حقوق الطبع عفوظة 


۱14۷4 — 144 


هذا القرآن 


قصة الذكر الحكم 
«( تدويا وتفكيرا 4( 


a 


ر حاجیات العصر الذي نعيشه e‏ في خحضم زحام الحا اليو 
وني ظل بريق السلعة المادية المتقنة » وبتأثيراتما العديدة ‏ نشأت قطاعات 
ضخمة من اجیال الشباب المسلم الممارسين لفنون الحياة المختلفةء نشأت 
هذه اجن ي و مناخ عام بعيد عن الروح الاسلامي > کان من اثره 
ان ثقافتهم الاسلامية لا تكاد تذ كر » فضلا عن خاو عقلهم من ع الكيفية التي 
انتھی بہا اليهم الذكر ا لحك - تدويناً وحفظاً وتداولا ‏ منذ تر که 
رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) على الميئة الي هو با عليها : 

ولا كان علماء المسلمين ني مراحل متقدمة تتصل بالاجو اد الاسلامية 
الصحيحة قد خحصصوا لکتاب الله تعالى دراسات وعاوم ھی € تھا ب 
وتعرف به » ونحاول التعرف عليه » وهي في جملتها مادا العامية 
المتخصصة - لا تصل الى معظم القطاعات المختلفة من المتعلمين - 
والمنقفين من طلائع الاجيال المتعاقبة »> كا انه لا يقصد امام حجم 
عطائها ااذي يشبه احياناً الرموز والمصطلحات الرياضية .. فانما قد حرصنا 
ع ان تعرف تي هذا المختصر بالكيفية الي انتهى بها الذكر الحكي ال 

حى اليوم »> وحى تم طبعه وتسجيله باهيثة والرسم E‏ بالصوت 
اسر تارة اخرى . ) ) 


هذا وقد اقتضی منا هذا اللعحث س الموجز ڪال نعرف جيل المنقفن 
للناس کان یم بتلقي القران الكرم من خلال . 

ولا كانت الغالبية من المثقفين مفتونة عا انتهت اله عاو م النفس المعاصر 
من :در اسات er‏ بالبواعث والمۇثرات او بدوافع السلوك ونتائجه » فان 
ول او لتا المنهج المعاصر ي القذاول الد ي عنا رتنا لنضع امام جيل الشباب 
المسلم الخصائص e‏ اي ؛ رد tk‏ المنهج الاسلامي ٤‏ تناو له 
قض.ة الذكر الحكي . ٤‏ 

ر كان من الطبيعي ان يتناول هذا المختصر بالدراسة والتعريف 
خصائص ومفومات اللغة العر ا 4 والي کانت ي الله e‏ ومشیئته 
وعاد کلام رت العالمين دول سو اها س لغات اللا 

کا ابرزنا ي هذه العجالة الاوجه وا( ا والاوضاع تی مر با الذ کر 
الحکم مزل 0 رسول الله ( صلی الله م وسلم ) ن ايدي 
على و ۰ 
الاول) مدوناً ني ادوات غير مجموع ني مصحف واحد طوال فنرة 

نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عايه وسلم) ؟ 

الثانية ) عفوظاً ني القلوب ومتداولاعلى الالسنة غير مقتصر ني ذلك على 

فثة او جماعة دون الاخرى » حى تم نسخه وارساله الى الاقطار 

) ا : 


ba‏ آله تعالی ان نفع مه الد رأسة جيل الشبات ل الذي 


یرید ان یتعرف على کتاب ا ص الٰی انفرد ہا ااذ كر 
الحکم من حٹ التدوسن والتداول 


: وارجو الله العلي القدير - ان يغفر ما اكون قد قصدت فيه من غير 
م ی ا فان کا و و ی ج 
تعالى في الميزان يوم القيامة .. انه سبحانه نعم المولى » وهو على كل شيء 
چن 


هذا وعلى الله قصد السبيل . 


د کتور صابر طعيمه 


۹ 


, ان هذا القرآن ہدی ا ھی قوم > ويبشر المؤمنين 


e 


الذين يعملون الصالحات ان هم أجراً كبيرا » 


الباى ارول 


« الوحي الاي ني القرآن الكريم » 


فصل الاول 


آ) هذا الةرآن 

هو كلام الله تعالى رب العالين » نزل به الوحي الالهمي (جبريل الامين) 
.على قلب سيد ولد آدم : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ لخم 
به النبوة ويتمم ويكمل به الرسالة الالية للبشر» ورج به الناس من الظلمات 
ای الور > ومن ,اشر الى التوحيد > وليطهر به من جهل الوثنية 
والتخلف‌الى ء رفان الاعان ونوره 

وال القرآن لکرم ي التعريف به من خلال عکم آیاته کثيرة e‏ 
وتنطق الآيات الكربمة عن بعض مقاصده العظمى ي تعر يف آیاته الکر عة 
په » فول رب العزة ي سورة المائدة في الايتين 5 OEY‏ يقدم 
لحلقه بعض معام هذا الذكر الحکم للتعريف به والابان عا فيه : (..قد 
جاء کم من الله نور وکتاب مبین » ېدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويمديمم الى صراط مستقيم ) 

ويقول رب العزة ي سورة الاسراء » وهو سبحانه يبون للبشر عن بعض 
المقاصد العظمى الي يستهدفها الذ كر الحك ي اسعاد البشر و نجاح حیاہم 
( ان هذا القرآن ہدیى الي هي قوم ویبشر الۇمنين الذين بعماون 
اأضاات أن هم جر ا کبیر آ) x‏ 
ويحدد رب العزة طبيعة العصمة في هذا الذكر الحك ف ا ي 
سورة البقرة : (الم »> فلك الكتاب لا ريب فيه هدى a‏ (. 


۱۳ 


ويقول تعالى فيه من سورة فصلت وهو حبر عن مسؤولية الذين نزل 
الد کر الحكى بلساہم نحوه ي العمل به » والحفاظ عليه : ( حم » تنزيل 
الرحمن الرحم كتاب فصلت آیاته قرآناً عر بيا لقوم یعلمون › بشیراً ونذیراً 
فأعر ض کر ھم فهم لا يسمعون ) 

وبحخاطب الله سبحانه بيه المصطفى اللااتم ع طبيعة ذا الى الاي 
فيقول له ي سورة الاسراء : ( وبالحق اذز لناه وبالحق ذزل > وما ارسالناك 
1 مبشراً ونذيراً ( و 
ویصف سید ولد آدم محمد صلی الله عليه وسلم مضمون الذكر الحكي 
فقول ( انه ستکون فتن كقطع اليل » قيل فما النجاة منها يا رسول الله 
قال کتاب الله تبارك وتعالی › فيه ناً من قبلکم وخبر ما بعد کم > وحکم 
ما بینکم » وهو فصل لیس باهزل › من تر که جبرا قصمه الله »> ومن ابتغی 
Sols SEN e COE‏ 
الحكبى > والصراط المستقم ٤‏ الذي لا تزيغ به الاأهواء › ولا تتشعب 
معه الآراء ولا يشبع منه العلماء > ولا يمله الاتقياء : من علم علمه 
سبق » ومن عمل به جر » ومن حکم به عدل» ومن ن اعتصم | به فقد هدي 
الى صراط مستقيم ) 
٠‏ ب) القرآن الكزي ني لغة العرب ) 
OS‏ الله تعالى لنبيه الحاتم صلى الله عليه وسلم : و 
بإسم ربّكء الذي خلق » خاق الانسان من علق > اقرا وربك الاكرم 
الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) . 
- وبعد أن تدثر رسول. الله صلى الله عليه وسلم بالثياب فرة من 


الوقت ينتظر ما الله صانع به جاءه الوحي الالهمي ليقول له من خلاله 


۱٤ 


ارب العزة : ( يا أا المدثر » قم فأنذر » وربك » فكبّر › وثيابك 
فطهر ٠‏ والرجز فاهجر › ولاد عن تستكفر > وأربك فاصبر ( 

وبعد أن قال له ربه : ( قل يا ايا الناس الي رسول الله اليكم جميعاً 
الذي له ملك ا ) : الاية . أعلن صلى الله عليه وسلم 


وني حضم المواجهة الي قامت با قريش ني باديء أمر الدعوة الاسلامية 
أرسلت عتبة بن ربيعة الى رسول اله صلى الله عليه وسلم لیعرض عالیه 
رغبة قيادات قريش ني أن يتخلى عن دعوته › مقابل أمور دينوية عرضوها 
عليه » ولا كان الرسول صلى الله عليه وسام يدرك بوحي الله له بإعتباره 
رسول رب العالمين أن للعرب قابليات واستعداد خاص لتقبل دعوة الله › 
ا5 حقيقتها شغاف قلوبهم »> وخاطبت ضمائرهم وتحدثت الى 
عقوهم »> ومن هنا رأيناه صلى الله عليه وسلم يرد على عتبة بن ربيعة 
ببضع آیات من القرآن الكريم > ما ان أصغى هما قلب وعقل هذا العرلي 
الفصيح الا وأنطلق الى قومه ليقول ني القرآن الكريم ا ٤‏ الآات 
الكرعة الي سمعها » كلاماً وشهادة لا تزال حى اليوم بعض ٠‏ على 
مقدار ما بملكه القرآن الكرم بالصدق والكمال والقداسة الي يتضمنها 
النص من هيمنة على نفوس أرباب البيان وأفصح خلق الله 2 
دلالات الاشياء وحريتها وحركتها . 

e ا م ما سمعت مثله قط‎ : E 
› بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة › يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي‎ 
وخاتوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي‎ 
سمعت نبا عظیم فان تصبه العرب فقد کفیتموه بخیرکم » وان بظهر على‎ 


ه1 


as‏ کم وکت أسعد الناس به › فقالوا : سحرا 
يا أبا الوليد بلسانه » فقال : هذا ري فيه فاصنعوا ما بدا لكم ) )١(‏ . 

E‏ بر القرآن الکریم على قلب من یسمعه ویتدیّر مایت 
لقد أثر القرآن الكريم في ي عقل عتبة وهو على دين آبائه (مشرکاً) › ولقد 
قالت قریش له : لقد سحرك يا أبا الوليد .. ولو علمت قریش انها حين تزيل 
الاغلال من حول اعناقها وتبصر نور الحق بقلوبمم > كنا فعلت بعد فترة من 
الزمان لتدبرت القرآن الكريم مبكراً » ولا قالت في عقبة ما قالته > وصدق 
رب العالمين حين يقول : e‏ يتدبر ون القرآن أم على قلوب اقفاها) .. . . 


+( اجو اله رآني : 


المتدبر اتاد کر ٤‏ وا لروح لص ورونقه و ٤‏ 
لقرآن الكريم ( نضاً) 8 : وحركة ي الوجدان فيها من السمو النفسي 
والطهر الوجداني والنقاء الروحي ما يرقق القلوب ويلين الافثدة > ففي القرآن 
الكريم بجد المتدبرون ‏ لاياته فوق معطيات الامن والحير » حياة لرواحهم 
وسموا بو اقعهم > وينهلون من عذب حديثه » وصدق: خبر ه النوز والصفاء 
وهيمنة الروح على عالم المادة > فتصبح حياة المؤمنين به فردوساً من .المعالي 
القدسية » ونورآ من الاقداس الروحية > وهدياً من الذات العلية » ذلك لأن 
خحاصية اللفظ القرآني » وان كانت مفردة كلماته لغة العرب ني بيانما ونقائها 
الا أا تحمل ني جوهر البناء القرآني قدسية وخاصية الوحي الاي للناس › 
ن ھا یدو وا ا ا الوا ل واف الماح الفبي ٠.‏ ادن 
بتلاوته » تتجلى فيه دائماً أبداً تلك ا الي ملا قلب ا > وهو 
ا أو بعض آية . 


e‏ وال النبوية لابن هشام ) N E ED‏ برام الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي ¢ القسم الاو ل الطيعة الغا نية. عام ۱۹0٩‏ م ص ۲۹۳ 


۱٦ 


انظر الى قول الله تعالى في سورة الاسراء . الآيات من ٤٠١ - ٤١‏ - (قل 
لو کان معه آطمة كما يقولون اذاً لابتغوا الى ذي العرش سيلا » سبحانه وتعالى 
عما يقولون علو كبير » تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن › وان 
من شي ء ء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم › انه کان حليما غفوراء 
واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً). 
) انلك مام قول الله تعالی ( وان من شي ء الا يسح بحمده ) تشعر بضآلة کل 
وجودك أمام هذا الكون المح وني الوقت نفسه تشعر باحساس - الابمان ‏ 
داخحل أعماقك » وكأن قوة لا تعرف كنهها ني داخلك أمام هذه الصورة 
الكونية المسبحة الي أخبر الله عنها داخلك تسبح وتسبح : ولا جدال أن هذا 
ابحو التفسي هو ما انفرد به الذكر الحكيم وتميتز »> وهذه خاصية هذا الكتاب 
المبين من بين سائر الكتب المقدسة محكم عصمة الله تعالى له » واستبقاء روح 
ونص الوحي الالهمي فيه على ما هو عليه منذ زل على قلب محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ان آية واحدة من كتاب الله تعالى في سورة النور رقم ٠١‏ الي بقول الله 
تعالی فيها : ( والله خحاق E‏ 
عشي على رجلين » ومنهم من بمشي على أربع بحخلق الله ما يشاء ء ان الله على کل 
شي ء قدير ) لتضع المسا م أمام صورة كونية ثي خلق الله تعالى لا حد ها ولا 
حصر › لا حرج المرء اومن من عاق هذا العام المتصور والمستنطق الذي - 
تورده مقدمة هذه الآية الكرية الا على حكمة الحكيم الحالق وقدرته وليقف 
المسلم في يقين تام عند ختام الآية مقراً ومعترفاً ومؤمناً حين تجيء خاعة الاية 
على هذا النسق (... ان الله على كل شيء قدير ) . 
فيسبح قلبه وخشع N N‏ 2 
وراء کل شيء وهو على کل شيء قدير . 


۱۷ (MD 


فصل الثانى 


ا( کف نزول الةرآن لکرم وحاً اا 


من المرجح عند العلماء والمشتغلين بعاوم القرآن الكريم ا ن 
الكتب السماوية a‏ کانت وقت نزوها قبل أن تتعر ض التحر بف 
والأضافة كتاب ي حجم وشمول القرآن الكريم باعتباره الكتاب الحاتم 
والمتمم lb‏ > ومن هنا فان الوحي الالمي الذي كان ينزله الله تعالى على 
قلب رسوله الحام محمد صلى الله عليه وسلم › کان یعرض له صلوات الله 
عليه ي صور وحالات عديدة › وذلك حى يتاح له حمل هذا الحجم العظيم 
من کلام الله الذي ألقى على قلبه صلی الله عليه وسلم . ولكي لا يتسرب الى 
ذهن أحد من الناس أن الوحي الالمي الذي كان ينزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم قل اللات ال أو الاحاءات الروحية اللحاصة الي قد تعرض 
لبعض الناس » فانا نريد أن نعرض لبعض صور الوحي الاي الي كانت 
تعرض ارسول الله صل الله عليه وسلم : ۰ ا 

وقبل أن نتعرض للقول بأن الله سبحانه قد من" على بعض رسله من اللحلق 
بالوحی الامی » وأن ذللت کان محکمته سبحانه اصطفاءاً واختياراً من أجل 
اة ال وهات اا رن ضرن الري ال کان ان رسرن ات 
صلى الله عليه وسلم : 
» لي بدء الدعوة وفي حالات قليلة بعد البدء كان الوحى يأتي في صورة 
(الرؤيا الصالحة ني المنام ) . ففي حديث متفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها قالت : ( أو ل ما بدیء به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة 


1۸ 


ي ان a‏ ل ا ا e‏ 
الوحي الالمي الذي لا واسطة فيه لعله كان من قبيل التهيثة لامكانات الني صلى 
الله غوس لان يتحمل الوحي بقظة › ولم يكن هذا النوع من الوحي ‏ 
لمنام - () ما ينزل به القرآن الكريم أبداً لانه ني تقديرنا كان مثابة بجهيز 
بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تتقبل الوحي الالمي من خلال جبريل 
الامين الذي كان ينزل الى رسول اله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم . 
هذا .. وما حدر بنا أن ننوه اليه انه ني أمر القرآن الكريم بالذات من بين 
جملة ما أوحی به الله تعالی الى رسوله صلى الله عليه وسلم کان جبريل - بأمر 
ربهة هو المنفرد بالتبليغ »> وذلاك لياصة القرآن الكريم وکو له ( کلام الله 
تعالی ) . وما في صحيح مسلم عن انس رضي الله تعالی عنه آنه ( بینما رسول 
الله صلى الته عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد » اذ أغفى اغفاءة » 
2 ى ا مبتسماً فقلت :ما ا يا رسول الله ؟ فقال : نزلت علي 
آنفاً سو رة فقراً أ ربس الله الرحمن الرحيم اتا أعطيناك الكوثر فصل لر بلك وار 
ان شائنلك هو الابتر ) لم تكن هذه الاغفاءة الي وقعت ني المسجد من قبيل 
النوم أبداً وانما هي حالة من الحالات الي کانت تلازمه صلى الله عليه 
عن زول الوحي > نظرا لاختلاطه حبر يل الامين . 

هذا. . ونود أن ا ن الوحي الاي الذي کان يقع للاناء . من خلال 
بعض الصور والحالات الي توهم بالمنام آنا ليست من قبيل نشاط العقل 
الباطن ( اا هو من قبيل التنويع ٤‏ عحاطرة رسل الله وهم ر ن الحلق ْ 
ولله سبحانه كان اطبهم ويوحي اليهم بوسائل منها اللحفيف والأخحف > 
ومنها ما يثقل به جسد الني ويتفصد جبينه عرقاً في ليلة باردة > هذا وما يدل 


)١(‏ العام المجاهد ( مناع القطان ) عميد المعهد العالي للقضاء بالرياض بالمملكة العربية ااسعودية 
دراسة قرآنية متكاملة في هذا الموضوع بعنوان ( مباحث لي علوم القرآن ) الطبعة الرابعة - بيروت 
عام ۱۳۹۹ هھ انظر ص ۳۷ من هذا الكتاب . 


۱۹ 


عل أن الرؤيا ني المنام الأنبياء من قبيل الو حي الاهي فو له تعانی عن أي الأنيياء 
a‏ 2 : (فپشرناه بغلام حليم > فلما بلغ معه السعي قال یا بي 
الي آرى ي المنام اني أذعلت فأذظ ر مادا ری ٤‏ قال ا ابی أففل ما تؤ 
ستجدفي انشاء الله من الصابرين › فلما اسلما وتله للجبين › وناديناه أن 
ابراهیم ول صدقت الرؤيا انا کذلاكف جزي المحسنين ان 8 هو اللاء الممين » 
7 بذبح عظيم > وتركنا عليه ثي الاخرين ٤‏ سلام على ابراهيم > كذلك 
مجزي المحسنين او عا دزا المؤمنين › ویشرناه باسحق ll‏ من 
الصالين ) )١(‏ . ) | 

ومن البداهة انه لو لم تكن هذه الرؤيا الصالحة وحياً من الله لا أقدم ‏ 
ابراهیم عليه ا ی ذبح والده » ولا قصها الله تعالى ي القرآن الكريم . 

ق أنواع الوحي أيضا الذي يرسله الله لبعض رسله الكلام 
الاي من وراء حجاب بدون واسطة » ومن قبيل كلام الله تعالٰی أبعض رسله 
بدون حجاب کلامه تعالی لموسی عليه السلام وهو ثابت له کما أخبرنا بذللك 
القران الكريم > قفي سورة الاعراف جاء قوله تعالى : E TIE‏ 
وکلمه ربه قال رب ا اظ ا 


وي سو رة الاعراف حاء قوله تعای ( وکام الله موسی تکلیماً ) وھذا 
النوع من الوحي يكون من الله تعالى لبعض صفوة رسله كما ثبت هذا النوع 
من الوحي او هذا التكام على الاصح ارسولنا حمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
ر و )"( وهنا أ ف الوحي : زل من 2 2 منه 

IY — 11: e N)‏ ا 
الاسلامية عام ۱۹۷١‏ صفحة ٠۲۷‏ 

(۳( ( مناع القطان ) : مباحث ٤‏ علوم القرآن صفحة ۳۹۰ من الطبعة السابق الاشارة اليها 


۲ » 


أب ) وحي القرآن الكريم : 
من بين الصور الي کانت تعرض لرسل الله چن اوی الهم انفر د 
الذكر الحكيم خاصیة لم یتصف ہہا کتاب آخحر › ذلك بانه کان لا ینزل منه 
شيء على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ( ملك الوحي ) يحمل 
کلام رب العالمين والامر في هذا كان ها يقول العام المقتدر ( مناع القطان) : 
لا خاو كيفية وحي الماك الى الرسول صلى الله عليه وسلم من احدى حالتين : 


الا الأول اوه تاغل الر مرل ل ناته مل اة الرس 
والصوت القوي يثير عوامل الانتباه فتهياً النفس بكل قواها لقبول أثره › فاذا 
تزل الوحي بمذه الصورة على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه وهو 
مستجمع القوى الادراكية لتلقيه وحفظه وفهمه » وقد يكون الصوت حفيف 
أجنحة الملائكة المشار اليه في الحديث الذي رواه البخاري : (اذا قض الله 
لامر ني السماء ضريب الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله كالساسلة على صفوان ) 
وقد يكون صوت المسام نفسه Ty‏ 


والحالة الثانية : أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر › وهذه 
الحالة أحف من سابقتها » حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع › ويأنس 
رسول النبوة عند سماعه من رسول الوحي 4 و بطمئن البه اطمننان الاسان 
لاخيه الانسان . 


يقول الاستاذ (مناع القطان ) والميئة الي يظهر فيها جبريل بصورة رجل 
لا يتحم فیها ان يتجرد من روحانیته (۱) ولا يعي ذلك آن ذاته انقابت رجلا 
بل المراد أنه يظهر بتاك الصورة البشرية أنسا للرسول البشري > ولا شلك ان 
الحالة الاولى ‏ حالة الصلصلة ‏ لا يوجد فيها هذا الايناس »› وهي تحتاج الى 


(۱) (مناع القطان ) مباحث ني علوم القرآن صفحة ٠۲۹‏ . 


۲١ 


م من رسول الله يتناسب مع روحانية املك > فكانت أشد الحالتين 
> لاما كما قال ابن خلدون : (انسلاخ من البشرية الحسمانية واتصال 

الروحية » والحالة الاخرى عكسها لاما انتقال املك من الروحانية 
الملحضة الى البشرية الحسمانية ) . 

وکاد الحالتن مذ کور فما روي عن عا ئة 0 المۆمنين ّ الله عنها ٠‏ 
(أحا یي ا کا > وهو ا E‏ فيفصم عني و وقد وعيت 
عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الك رجلا فیکلمو ي فاعي ما آقول) . 
| ولقد روت عائشة رضي ا الله صلى الله غليه 
وسلم من شدة حين كان الوحي ينزل عليه فقالت : (ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي ني اليوم الشديد ار د فيقفصم عنه ون جبينه لبتفصد عرقاً) . 


هذا س وأنواع الوحي الثلاثة : الوحي عن طريتق المنام والكلام الالمي 
للني من وراء حجاب ٠‏ والوحي الاي بارسال الرسول وهو جبريل قد 
تضمتته الآبة الك رة من سورة الشوری ني قوله تعالى I TE‏ 
دكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب » أو یرسل رسولا فيو حي بأذنه ما 


شاع أزه علي حکیم ) .. 
=( ظاهرة الوحی 


غالى الماديون والملحدون ني انكار الوحي الالمي وخاصة بعد أفانين 
ومبتكرات علوم النفس الحديثة » وحاول بعضهم بغباء من منطق الحادي أن 
يفسر ظاهرة الوحي الالهي على آنا من قبيل حديث النفس ونشاط العقل 
الباطن › وهم ي هذا واهمون عاجزون أبعد ما يکونون عن البحث العلمي 
والنظرة الفاحصة الي يدعوما لان الظواهر الي كانت تلازم الصفوة المختارة 


۲۲ 


من خلق الله لا كن تفسيرها م من قبيل الظواهر النفسية » ولثن جاز 
هم ان ینکروا الحالات و ر الي كان يتعرض ها الرسول الذي يلقي اليه 
الله سہحانه وحياً من عنده . ا ومادیتهم فهل عکنهم أن ينكروا 
آثار الوحي الاي على قلب بشر ني يعيش ني وسط اجتماعي وسياسي معن 
م ججيء الواحد منهم ی و ا الاضي وحوادثه » وتواریخ الأمم 
والافراد ما لا علم ببيئته ولا عصره به » م يتنبا بأخبار وحوادث الغد القريب 
والخيد على السواء » فلا تجيء من هذه الاشیاء حبر تکذیبه او على غير 
ما ساقهٍ 


ان التاريخ العري الريب بحدثنا عن تلك العداوة الشديدة والبغضاء الذي 
لا حد له » والكره الذي انطوت عليه نفس آي جهل ‏ هشام غو 
ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم › ونزل القرآن الكريم ليقص بعضاً 
من تللك البغضاء لكنه ني نفس الوقت نزل يتهدد ويعلن عن مصر أي جهل 
ويحدثه بأنه ني النار نظراً لعدم اعانه محمد وحربه له واستمراره على ذلك › 
يقول رب العزة : ( تبت يدا أي هب وتب » سيصل ناراً ذات هب »› وامرأته 
حمالة الحطب » ني جيدها حبل من مسد) . لقد كان ملك أبا جهل وحده 
وكان له مطلتق الحرية ولم بمنعه مانع ني أن يناور وأن ينافق ويعلن اسلامه > 
أو تبعيته محمد صلل الله عليه وسلم ٤‏ وعندئذ يستطيع ان يضع الدعوة 
وصاحبها بعد هذا القرار : ي هذا المأزق الذي لا حرج منه والذي يقوم برها 
على كذب ما ادعاه حمداً » لكن رب الوحي قد سبق علمه ني أن ( هشام بن 
عمرو ) ابو جهل لن يقوهما ولو نفاقاً ومراوغة ولن تستجيب مشاعره ولن 
a a‏ احق » ولن ير النور الاي » فلم بحاول او يراوغ » وطبع 
عليه أمر الله وهو بيا والوحي يتنزل ( سيصلي ناراً ذات هب ) اليس ني واقعه 
كتلك فقط وهناك مثات غیرها فاض nہا‏ الذ كر الحكيم كبر دليل على أن 


۲۲۳ 


الوحي الاي > ليس ظاهرة نفسية او فيوضات خاصة » كما يقول بذاك 
منکرو الوحي من عبدة المادة ومن اصحاب الفكر المادي ومفسري التاريخ على 
غير حقیمته . 

أي فيو ضات وأي بواعث نفسية تلك الى صاحبت رسالة الانبياء والمسلين 
وعصورهم وبیئانہم › م تكن لتساعدهم على ما قدموه للناس من برهان 
وآية ٠.‏ ) 

ان القأمل في كتاب الله جد كثيراً من قضاياه فيها مراجعة وعتاب للني 
الحاتم صلى الله عليه وسلم من ربه » فكيف يكون حديث النفس و 
تلك الي عبر عنها القرآن الكريم وهو يقص أخبار الروم ولم تكن تلك 
الحوادث قد وقعت بل وكل الشواهد الاثلة قبل وقوعها تنيء » بعكس هذه 
الاخبار » ثم وهو بقص أخبار اللحلتق والطوفان وحوادث الأمم ولم تكن تلك 
الحوادث بعد قد عرفت . 


ان البراهين العلمية الى ساقها الذ كر ت > ولم يكن اأعصر کله عصر 
الوحى - يعرف عنها شيا تم جاءت البحوث العلمية والدراسات الكونية لتؤكد 
صحة وصدق هذه البراهين لأكبر دليل على أن معطيات الذ كر الحكيم ليست 
يد كل الانبياء والمرسلين ظاهرة طبيعية أو نفسية » ولكنه حقيقة الية لا بستقر 
الاعان ا ا ٤‏ قلب المؤمن ولا اتحدد معالمها ال ي عقل و صمير الفطرة 
السوية الي م تتلون بلوثات الفكر المادي ومذاهبه المعطلة لعقل الانسان وقايه 
ولم تع أسيرة امام تلاك الانماط والاشكال الي تقع على الحس ويقع الحس 
عليها وانما وظفت ني أمانة ومسؤولية ما ستودع الله اياها من قدرات وماكات 
) وهيمنة روح فأبصرت الحق وميزته من الباطل وصدق رب العالين فما قاله 

ني سورة محمد ني الاية رقم ٤‏ : ( أفلا يتدبرون القرآن ام عل واب 
اقفاها) . 


۲% 


د) مراحل نزول الةرآن الكر ٤‏ 
من المعروف أن القر آن الكريم » نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(منجماً) أي متفرقاً وعلى مراحل › مر حلة بعد الاخرى » وآية أو آيات مع 
بعضهما او بينهما فر ة من الوقت» وقد استغرق نزول القرآن الكريم كله المكي 
والمدني » أي الفترة الى كان ينزل فيها الوحى بالقةرآن على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بمكة > والفترة الي كان يتزل فيها الوحي ورسول الله 
قد هاجر الى المدينة أكثر من عشرين عاماً دون - توقف طويل أو انقطاع 
مستمر عن الازول . ) 

فقد كانت الآيات الكر بمة » تذزل حسب اللابسات والظروف والاحوال 
الى كان بر با العمل الاسلامى » أو حسب امكانات المسلمين المرحلية الي 
N ASE‏ مثلا في آيات الحهاد وقتال الأعداء الي 
جاءت بي الترتيب متأخحر ة عن غيرها » فان المراحل الاولى من عمر الدعوة 
الاسلامية لم تكن تسمح للمسلمين بأن يتعرضوا لمقاومة أعدائهم . 

وفضلا عن هذه الاعتبارات فان نزول القرآن لکریم ۰ اف بضع 
وعشرين سنة حقق أغر اض عظمى وکر ی کان منھا مثلا 


0 a ا‎ Aa الي صلى الله عليه وسلم‎ N 
الاي ا صلل الله عليه وسلم وربط الارض بالسماء فرة تکو.ن الدعوة‎ 
واعداد اا‎ 

وا الوحي کر ما جد على المسلمين من أو ارا ادات و ادث 
ومشکلات في مرحلة البناء اللحديد للدعوة وللناس . 


EE 3#‏ لان المسلمين کانوا مکلفین عحفظ مأ ٨ر‏ ل 2 وم 
ا في الحفظ واحدة > NE‏ رآن الکریم 


۲٥ 


مرحاة بعد الاخرى فرصة من الوقت لحفظ الذي ذزل وتداوله والعمل به 
بشكل عام » فقد روي عن انس رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( كان اأرجل 
منا اذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا) أي عظم . | 
ورو ا ا اج ا و و ا ا 
ارات كان وع اشن رذ و رها آم انوا اذا تعلموا من الي 
صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم جاوزوها حى يتعلموا ما فيها والعمل بها › 
قالوا : فتعامنا القرآن والعلم والغل جيعا) 2 وك افر غا ا ل ةة 
5 زل على رسول الله صلى الله عليه وسا : م رمم فقد ماهم الرسول 
فترة طويلة من عمر الدعوة › أن لا يكتبوا شيئاً غير القرآن » خشية أن 
یلتبس بغیره » وقد قال صلی الله e‏ فیما رواه ‏ مسلم عن آي سعد 
الحدري ERDE‏ عي شيئاً غير القر آن » ومن كتب عي غير القر آن 
فليمحه » وحدوا عي ولإ حرج ون كدت علي عدا فلا مقعده 
ف 
» معاونة الوحي الاهمي من خلال جبريل ‏ بأمر الله تعالى لرسول الله 

والمسلمين فيما تعر ضوا له من أسثلة المشركين وجداهم في فترة مكة » 2 نفاق 
البهود ومراوغتهم في المدينة › ول يكن من المنطق ي مسار الدعوة أن رل 
القرآن الكريم بكل ما فيه من أحكام وقضايا الحياة والتزامات المسلمين فضا 
عن تصحيح عقيدة اتوحید وتفریر ها بعد آن تعرضت لا تعرضت له من آفكار 
مادية ووثنية على يد شعوبت وأمم الانبياء السابقين الذين حرفوا رسالة الله 
وذلك لكي ينقل المجتمع المسلم دفعة واحدة فكان لا بد من هذا التدرج .. 


ول القرآن الكريم دفعة واحدة كما كان يكابر بعض المشركين بالا 
وكا بجادل بالباطل اليوم الملحدون والتعا مون لا تحققت هذه الاغراض > ولا 
أمكن للمسلمين أن ينتزعوا العقائد الباطلة شيئاً فشيئاً > فضلاً عما كان يمكن 


۲٢ 


أن يو جه للدعوة الاسلامية من انهام في مصدرها الاول وهو (القرآن الكريم ) 
بأنه حت دعوى الاقتباس أو النقل أو السرقة قد ساق دعوته للناس مرة واحدة 
في وسط مناخ كانت فيه الكهانة الدينية اليهودية لا تتورع عن صنع زيف 
دعوی كهذه » فكانت حكمة العليم الحبیر أن یکون هذا » وأن ينزل الذكر 
2 منجماً على طول امتداد ۴ راحل لي 8 ثلاثة عشر عاماً في مكة 
e OT‏ 


¥ 


الفصل الثالث 


اللغة الي نزل با الةرآن الكريم 


ي أوائل القرن السابع الميلادي وني ابان الدعوة الاسلامية »> وحين كان _ 
القرآن الكريم ينزل على قلب رسول الله محمد صلى الله عايه وسلم كانت 
القبائل العربية غير موحدة اللغة » فقد كانت تتحدث بعدة هجات › بل كان 
لكل قبيلة ألفاظها وتعبير اما لكن هذه الالفاظ وااتعبيرات › كانت ضمن 
الاطار العام (للغة الام ) اللغة العر بية الي كان يسجل با الديوان العرلي نره 
ونظمه وحكمته .. ولقد كان من الممكن لشعراء القبائل العربية وحكمائهم 
أن يعقدوا مقارنات بين مدلولات الالفاظ عندهم ودلالتها على لسان قبيلة 
وأخرى ٠‏ 

ويشاء الله الحكيم أن تكون ( لغة قريش ) وسطاً بين هذه اللغات واللهجات 
وأن تكون على مر الزمن - قبل الاسلام - بحكم اشتماما على دلالات 
اللهجات عند القبائل العربية أقوم ألسنة العرب وأعذيا بياناً > ومن هنا رأينا 
ارادة الله سبحانه توجه نبيه صل الله عليه وسام ان تکون لخغة قريش هي أغلى 
وأعمن ما کان مله من تعبير عرلي وقدرة ابانة فهو صلى الله عليه وسلم القائل : 
(أنا عریکم آنا من قریش واستر ضعت ني بي سعد بن بکر ) . 

من هنا رأينا لغة القرآن الكريم مستقطبة وموجهة لكل لغات العرب 
ومجاتهم وحين كان القرآن الكريم ينزل بلغة قريش مصوراً مجتمع ما قبل 
الاسلام » راسا ومحدداً حطوط الدعوة الاسلامية واساوب العمل ها > ذزل 


۲۸ 


بلغة لم يبلغ ا ها ابلغ البلغاء وأفصح الفصحاء > وليس عجباً أن يدخحل 
القرآن الكريم مقتحماً وجدان اإعرب الذي يدرك على بصيرة من بيان لسانه 
اعجاز النص القرآني حين يقول له رب العزة من خلال الوحي الاي على قلب 
نبيه محمد صلی الله عليه وسلم ي سور ة الاسراء : (قل لئن اجتمعت الانس 
وابمحن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ‏ 
ظهیراً) . 


وتبلغ الآية القرآنية برهانما ني الاعجاز والتدليل حين يقول رب العزة : 


( أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطععم 
من دون الله ان كنم صادقين ) . ولا عجب اذا حدثنا التاريخ الديي بعد ذلك 
لعدوم القرآن ان البلغاء والفصحاء » قد أذعنوا للقرآن الكريم طو عا أو کرهاًء 
فلقد أثبتت لغته نها أصح وأدق الاصول اللغوية والبيانية »> وحى عند الذين 
لم يؤمنوا ي عصر الدعوة الاسلامية الاول عناداً ومكابرة كان القرآن الكريم 
هو المقياس والميزان اللغوي لكل ما يراد الاستشهاد على صحته عربياً . . 


و طول اش وتطاول بعص الأدعراء لن القرآن الكريم ¢ فلم ينل 
منه كل المعاندين والمكابرين » بل وكل جهود العصابات العلمية الحاقدة على 
الاسلام وأهله لم ينل منه شيئا »> وحفظ القرآن الكريم اللغة العربية » من كل 
مؤامرات العمل المدسوس - والمنحول والمختلق › وحفظ الله تعالى القرآن 
الكريم منذ قال سبحانه في سورة الحجر (أنا حن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) () . 
الساعة ألشہر|أء الله بالقر آن الكر يم کردا وتلاوة وحفظاً وکوا وشرحا 2 

٩ سورة الحجر . ألاية رقم‎ )١( 


۲۹ 


دستمدول منه ما حتاجوں اليه ي ا و دنیاهم وما رفک عقوهم وقلوم 0 
ڪل کتارا ي وجه ي من الاهتمام والتقدرر والعنارة مثل م ما لقیه 


و وخی في لمر احل ل بينهم وبين العمل به والتعبير عنه ‏ مثلما هو 
الآن في كثير من بلاد المسلمين - فان جهاد الحمهور المسلم والعلماء من أجله 
ومن أجل تداوله والعمل به يبلغ ي قلوم درجة من صدق العاطفة وقوة اليقين 
: بنلها کات على وجه الارض من لتبجیل والقداسة والفداء : 


و أك ن الكريم یتمہر عن الک السماو بة الي سرشته أنه تضمنها Sa,‏ 
عليها ومتمم ها ومكمل لما فيها > ومن هنا فلا كتاب بعده وجب على كل 
مۇمن به أن يۇمن بهذا وأن يعمل له . 

وما بجحب الابعان به وجب أن تستقر القلوب والعقول يقي أن القرآن الكريم 
بهذا الشكل الذي بين أيدينا وعلى الفيئة الي انتهى با الينا وبهذا الترتيب الذي 
علمنا ایاه رسول الله محمد صلی الله عايه وسام من عند الله تعالى ولیس لبشر 
حى رسول الله عليه السلام أدنى جهد ي ترتيبه او وضعه بهذا الشكل الذي 
انتھی ره اليا ا ھر عمل رب العالمين لاه کاامه سړ ڪا ده وتعال الذي تعهد 
محفظه وصونه عن أن سه ید بشر أو فکر ماوق . 


والقرآن الكريم بعد ذلك طاقة روحية خلاقة ترلي الفرد وتبي الحماعة 


)١( ٠‏ بعد اختفاء ( نظام الكتاب) الذي كان يوجد ني بعض البلاد العربية والاسلامية لتخريج 
أجيال تحفظ كتاب الله » قيض اله القائمين عل أمر المملكة العربية السعودية فأنشأت نظام 
المجموعات لفظ القرآن الكرم بالمسجد الحرام من بين طلاب المر حلة الاعدادية والثانوية وترصد 
هم مكافات وتشجعهم .. وبينهم صبية ني سن الثالفة عشر قد حفظوا القرآن الكرم كله ني عامين 
او ثلاثة على الا كير .. وصدق اله العظم ١‏ عن رتا الد كر ى آنا له افظوة ) , 


۳» 


على اشاس من علائق خحاصة تقوم بين الملجتمع وربه فتضہط السلوك وتو جه 
الحطی ي مجاه الله . 

والقرآن الكريم قوة. روحية لا حدود ها في عمل الانسان حين تدفعه الى 
العمل والحهاد في سبيل الله من أجل أحقاق ا لحت ومقاومة الباطل والظلم › 
والقرآن الكريم تر اث المسلمين النظيف مقوم اخحلاقهم في كل المحن والملمات 
وصانع وجودهم ٤‏ الشدائد والاهوال > وفوق هذا فالقر آن ا تضمنه مسن 
الحث على النظر و التدبر والتأمل بي الكون هو حليف لعل والعلماء وعدم 
اجهل والحهلاء يذعو المؤمنين به الى العمل والانتاج والى التق واللحير 
والامانة > وسوف يبقى الى ما شاء الله المعجزة الاهية اللحالدة »> وسوف يبقى 
ما دامت السموات والارض عا دنفسه عزیزاً رطهار ته وقدسته مشعا بأنوار 
آیاته » وکلما مضی الزمن كلما ازداد الةرآن الكريم اشراقاً ونوراً وحیاة لانه 
كلام الله الحجي الذي لا موت . 


هھ( البيان القرآني 


کان لا بد - بامر الله ومشیئته - آن یکون القرآن في بيانه أعظم قمة ة بيانية 


ذظ لعظمة معانيه e‏ وقدسية روحة دنھ ا 4 وامحاءات روحية 


رد 

کبری = یمن علی کل J a‏ تیاه وتسیطر على کل وجدان ٠‏ ¢ 
فاليية العرة ای ذزل القر آن ق فیها و الله س ا 

ا 
من البيان والابانة (1) . 


)0( اتشر 1 ي واحد من آهم مهات كتب الصحوة الاسلامية المعاصرة الي يفتح آفاقها قله 
من مفکري الاسلام کتاب ( مادا ظهر الاسلام ي جزيرة العرب ) لكاتب والمفكر الاسلامي 
( اجا هوي سام ) صادر عن دار الحيل - بير وت - الطبعة لوف ۹۷ ھ س ۷۷ م 


۳١ 


وکان العر ي يقت خر عا علکه من شی دروكتب االكات الشعر ية والرت فما 
يصوغه من حكمة وما يقعده من أخلاق او ما یقرره من عرف ۰ ولقد أجادوا 
قبیل صر نزول القرآن واخا 4 وکان هم من الشعر اء والحطاء والحكماء 
خير شاهد على البراعة اللغوية والاباء النفسي › والحودة التامة في صناعة 
) للتعببر عن هذه e‏ ارتا ْ دللك a‏ ي 
( اقم ما بين الخحر تين من حنش › لتهہطن انا الحبش »۰ فلیکن ما بین 
بين الى جر ش) . 
OSES‏ : (أقسم ما بين الحرتين من انسان › ليثزل أرضکم 

السودان فليلقين على كل طفاة البنان » أو ليمكن ما بين أبين ای نے ران) 
دعج هما ا 


ولا اء القرآن الكريم حمل ر کات آاته رع معی الاعان الله وتو ده 
جر سا موسيقياً وبناء هندسياً في وحدات اللفظ الواحد » وتتوارد على نصوص 
آیاته خحواطر تنشط من خلاها E‏ > ورؤى وجدانية تحرك المشاعر وتز 
ا قلب الالسان آنضت :ا :ال رب وأرهفوا السمع « وهم صفوة خحلق الله ي 
هذه الحواص . ومام قول الله تعالی ي هذه ال ركية البيانية المعجزة a ٤‏ 
) النباً) و قف اأعر ب کٹرا امام هذا السياف الميهر e‏ والذي یژ کد من 
بین روحه الي تسري بین فقر اته عل انه کلام رب العالمین . يقول رب العزة: 
فيها بر داً ولا شرا » الا حميماً وغساقاً » جزاء وفاقاً › انہم کانوا لا یرجون 
حساباً » وکذ بوا بایاتنا كذ ابا > وکل شی ء أحصیناه كتاباً فذوقوا فلسن 
2 نزی دكم الا عذاباً) . مام هذا النص الاي أدرك أصحاب الضمائر الحية فيهم 


آم صر اغة عر ج و نسقى عبر أرضي 4 یل وجدوا ا ہم أمام هلا التحذرر 


۳۲ 


الاستعداد لعقبله . 


لكل جزء منهم - في‌المراحل الاولى فقط- حى اطمأنوا الى سلامة الداعي 
حار ني أمر هذا العطاء القرآني وضحك بعضهم على نفسه وذكر انه من قبيل 
الشعر أو الكهانة او من قبيل السحر ان م يكن سحر .. الا ان الله سبحانه قد 
اکذہم جميعاً وما حديث ابن هشام في سيرته عن ابن الوليد عنا بيعيد 
کبرهان ان من کابر سرعان ما کان نور ا ر ملك حياله ‏ 
ان يتطاول على مقام النص بالكذب او بالعدوان . 


قول ان هشام ي سر ته 0 م أن الوليد , e‏ ا “اليه 
نفر من قریش » وکان ذا شأن بهم وقد حفر الوت > فقال : یا معشر 
قريش حضر هذا ا لموم » وان وفود العرب ستقدم عليكم » وقد سمعوا بأمر 
٤‏ 2 ا e‏ فیکذب 
FEE‏ قزل انه e ey a‏ 
لقد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه قالوا فنقول مجنون قال 
ما هو بمجنون لقد E lS‏ حنقه ولا ګحاليجه ووسوسته 
فالوا فنقول شاغر > ما هو يشاعر > لقد عرفا ا ر ورد 
ومقبوضه ومېسوطه فما هو بالشعر » قالوا فنقول ساحر > قال ما هو ساحر 
لقد رأينا السحار و 4 ف هو بنفثهم ولا عتدهم قاو ا فما تقول با 
عبد شمس ؟ قال والله أن لقوله لحلاوة › وأن أصله لعذق › وان فرعه ناه › 
وا نم بقائلين من هذا شيئاً الا عرف انه باطل » وان أقرب القول فيه لان 


(۱( السير ة النبوية ر هشام س الطبعة الثانہة ۱۹۵۵ دں ۲۷۰ من القسم الارل قق 
مصطفى السقا - ابرآهيم الابياري - عبد الحفيظ شاي 


۳۳ (۳ 


تقو لوا : هو ساحر . جاء يمول هو السحر فرق المرء واخيه وزوجه > هسو 


سحر يؤثر › وحمد ساحر وهذا هو السحر المبين ) . 


هذه الواقعة تكشف لنا كم كانت حيرة العناصر الي لا تريد ان تستسلم 
لنور الحق الذي أمامها » ومع ذلك فلا تملك مكابرة فيما بينها وبين نفسها 
آمام هذا النور » وهذا هو الموقف الذي تناولته آيات الذ كر الحكيم من سورة 
المدثر » ولعلها تعي الوليد ابن المغيرة بالذات » يقول رب العرة : (.. أنه 
فکر وقد ر فقيل كيف قدار م قیل كيف قدار م نظر » م عبث ويسر م 
أدبر واستکبر »› فقال ان هذا الا سحر يؤثر ) () . 


و) علاقة الةرآن بااوجدان العرلي : 


تتجلى هذه العلاقة باعتبار ان العرب في بادىء الدعوة هم حملتها وأدواما 
للناس جميعا » فضلاً عن اصطفاء الله هم بأن يكون شرف النبوة فيهم فيما 
تطالعنا به قصة اسلام أمير المؤمنين عمر لن الطاب رضي الله تعالى عنه › 
فتكشف لا عن بعض مظاهر تأثير القرآن الكريم على نفوس العرب وقلوبهم» 
فبعد أن سمع شيئًاً من القرآن الكريم ني بيت أخته الي سبقته الى نور القرآن 
الکریم › تدبّره وأنصت له فانفتح قلبه عليه فلم يسعه الا ان يؤمن وأن يقول 
بعد ذلاف ي التعليق على هذه الواقعة : (فلما سمعت القرآن رق له قلي 
فأدخابي الاسلام )٩(‏ . 

وصدق رب العالين اذ بقول في تأثير القرآن الكريم ني القلوب الليّرة 
النقية - وهيمنته على النفوس الطاهرة : (... تقشعر منه جلود الذين بحشون 
ربمم تم تلين جلودهم وقلوبمم الى ذكر الله ) الزمر ۲۳ . 

. ۲۹٣ = ۱۸ (سورة المدثر ) الآیات‎ )١( 

(۲) (ابن هشام ) المزء ألارل ص ٠٤٤‏ 


٤ 


ویول تعالی عن تأثیره فيهم : (.. اذا بتلى عليهم رون للاذقان سجداً 
ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ›» وځرون للاذقان يبکون 
ویزیدهم خحشوعا (1) . 

e‏ كان من عادة العرب ان بتحدی بعضهم بعضاً »> وخحاصة ٤‏ امور 
كالمساجلة والمةارضة بالقصيد واللحطب » وكانوا ينطلقون الى ذلك ثقة منهم 
بقوة الطبع وتدفق الشاعرية » وحين نزل القرآن الكريم قد م مم برهانه ي 
آيات كثيرة .. ومن عجب أن القرآن الكريم سلك ني طريقه تقديم برهان 
للعرب كل مقومات الفطرة وحقائق لاان الي هم على علم ہماوعهزن 
لتقبلها » فلما ر فض بعضهم ني بادىء الدعوة نور القرآن الكريم » استهدف 
العليم الحكيم أن يشهد التاريخ ولتشهد كل أجيال الانسانية الى يوم يقوم الناس 
أرب العا مين » أنه لا قبل لمخاوق ان يقف متحدياً أو عائقاً امام عظمة النص 
القرآني » بعد أن عجز العرب عن مجاممته او تكذيبه »› أو الاتيان عثله أو بسورة 
e‏ بآية على عطه » وهم الحطباء والشعراء وأصحاب البيان الذين علکون 
وحدهم القدرة على مواجهة النص لو كانوا حقاً يققدرون » ومن أعظم 
البراهين القرآنية ني الدلالة على أنه من عند الله أنه سللك الى عقل الانسان طريقاً 
e‏ يتوق اليها وهي أنه دعاهم الى المساجلة والتحدي ني الاتيان ثل القرآن 
أو بعضه › ومن براهين هذا الذكر الحكيم أنه قبل المساجلة والي هي 
ئي علم الله لن تم لا AOS EE r‏ 
أن يأتوا بمثله »> وحين يعجز العرب عن مجامة القرآن والاتيان عثله فباليقين 
كل الدنيا عاجزة عن أن تأني بمثله بل عاجزة عن أن تأي بعشل آية منه » يقول 
رب العرّة في سورة الاسراء : ( قل لقن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) () . 


۱۰۸ سورة الاسراء  آتیا ۱۰۷ س‎ )١( 
۸٩ (سورة الاسراء) آية رقم‎ )۲( 


f 


: ومع كل هذا البر هان القاطع » فان الذ كر الحكيم تدرج بعد ذلاك ي معابحة 
الأواقف المعاندة فطلب من أرباب البيان وماوك الفصاحة أن يأتوا بعشر سور 
ولو مفتريات » ليس فيها حكمة القرآن ولا حقيقته الاهية » ولكن المطلوب 
فقط أن تکون على غرار نظمه وترا کیب اسلو به > ومع ذلل عجزوا › 
و ال رآن ويوځهم على مواقفهم المعاندة ويقول تعالى في سورة هود : 
(أم بقولون افر اه ٤‏ فأتوا لعشر سور مثله مفتر بات وادعو من استطعتم 
من دون الله ان کنتم صادقين » فان م يستجيبوا لکم فاعلموا انما أنزل بعلم 
لله وان لا إله إلا هو > فھل آم ساموت 07 

وانتقل القرآن الكريم الى موقف أشد اثارة وأعظم استفذاذاً حين وضع 
أرباب اللغة وعباقرة الشعر وملوك القصيدة ي هذا المأزق و و 
أن يأتوا بسورة واحدة في قوله تعالى من سورة يونس : (أم يقولون أفراه 
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من أستطعتم من دون الله ان کنتم صادقین) (۲) 

وبعد كل هذه المواجهة القرآ نية للتدليل على اعجازه > أمام من کانوا 
وحدهم ٤‏ عصر الدعوة عندهم القدرة العقلية والاسانية على أن دواجھوا 
اله رآن ولم يقدروا - وخاصة بعد كل مراحل التدرج القر آي ي اعجاز العرب 
لاقرارهم بعجزهم عن ان يثبتوا أن القرآن من صنع البشر » وأن للجهود 
العقلية والانسانية علاقات به » وعد أن عجزوا تاماً وهم أصحاب قدرة 
فائقة » قرن القرآن الکریم هذا التحدي بالتأنيب والتفريغ والتوبيخ بل 
والتهدید E‏ بالعقو ية . 


يقول رب العزة ي سورة البقرة . ( وان کنتم في ریب مما نزلنا على 
عر دنا فأتوا دسوره من مثل وادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقين » 


(۱) (سورة هود) آیتا ۱۴ - ١٤١‏ 
(۲) سورة يونس . الآية رقم ۳۸ 


۳٦ 


فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار الي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين () . 
وعند هذا الحد الفاصل حسب القرآن الكريم باياته قضية اعجازه اوبرهانه 
لناس » فقطع بأن البشر لن يقدروا على الاتيان ثل آية منه لاهم لا يستطيعون 
١ E‏ ) 
. وما تجدر الاشارة اليه أنه كان هناك عاولات بشرية كاذبة وعلى 
ن ضيق حاولت معارضة القرآن الكريم > ولكن العرب أنفسهم لفظوها 
ورفضوها لتفاهة موضوعها › ورکاکة تركبها » منها مثلا حاولة (الكذاب) 
مسيلمة حبيب النجدي )١(‏ الذي كان قد ادعى النبوة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا یزال يتل عليه الوحي وينزل القرآن الكريم ٤‏ وظل کذلك على 
كذبه حى وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان قضى المسلمون على فتنته 
وتخلصوا من كذبه . ففي السنة العاشرة للهجرة کی ا ی 
رسول الله صلى الله عليه وسام قول له : (أما بعد فالي قد شورکت ي 
لارض ممك وانا لا نصف الارض ولفريش نصغها لكن قريفا قوم يعتدون). 


م زعم مسیلمه أن له قر آنا قد نزل عليه » وبأتیه به ملك لسمه ( رحمن) 


واذا ما القينا زظر ة و الحمل والفقر ات الي ادعی . 
مسلمة ا (قرآناً) لأدركنا مدی هزال وهراء وركاكة المحاولات 


6 سو رة ة البقرة : ا é4“ YF‏ 

)(( هة اك القذير أن اأرضن جد الي أفرزت ( مسيلمة الكذاب ) و اة 
عشر قرناً من نزول القرآن الكرع مقرآً لقيادة يتصدى أبناؤها المسلمون لقيادة الامة المسلمة ضد 
كل المخاطر الي تحاك ضد القرآن الكرم من قبل أعدائه .. وهي اليوم الي يرصد ابناؤها الملايين من 
الاموال لتحفيظ القرآن کرم ۔ جرد بالا والطريقة الي ترك رسول ته صل اق عليه وملم 
المسلمين عليها كناب اله بين ظهرانيهم ) 


۳Y 


والنماذج الي حاو لت معأر ضة أله رآن وذللك على ضوء الكلام النسوب کنماذج 
للمة الكذات. 

قول مسيلمة في سجعه الذي Ss E‏ 
( والمبذ رات ذرعا » والحاصدات حصدا »› والذاربات قمحا » والطاحنات 
طحتاً والعاجنات عجناً » والحادر ات را والثادرات ردا » واللافحات 
لفحا » هالة وسمنا .. لقد فضلتم على أهل الو بر » وما سبقكم e‏ 
ريعكم فأمنعوه › والمعتر فأووه » والباغي فناوثوه) . 

ولننظر 2 ار من سجح مسبلمة الذي ادعاه قر ٣‏ ا وحاول به 
e‏ . 

e CEG Oe N las O 
. ) وخحرطوم طويل‎ 

هذا .. ويېزاً الحاحظ ني کتابه (الحيوان) من مسيلمه عن قوله الذي 
ذكره ني الضفدع » يقول الحاحظ الساحر »> لا أدري الذي هيج مسيلمة على 
الضفدع ولم ساء ریه فیها حى جعل بزعمه فيها فیما نزل عليه من قرا نه 
يقول فيها : (يا ضفدع بنت ضفدعين ٠»‏ نقي ما تنقين » نصفاك ني الماء 
ونصفاث ني الطين › لا الماء تكدرين › ولا الشارب عنعين ) . 

وبعد : هل لنا أن نصع هذا اهراء السخيف أمام مقادلة قرا نية ي ا 
أو بعض آية » ان العقل والقلب والفطرة معاً ليرفضون عاينا مثل هذه 
المقابلة . ) ) ) 

ان العناد الذي و قفته فریش را الدعوة ومن صاحہ ھا عله السلام 


كان الوحي الاهي يتدخحل قاطعاً بهذا الشكل المعجز » الذي تفصح آية من 
کات الله الكريم . ) 


۳۸ 


ولننظر مثلا الى قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ي سورة فصلت : 
(قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض ني يومين » وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقد ر فيها 
أقواتها في اربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال 
ها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سہوات 
ي يومين وأوحى ي كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العليم »> فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وز (1) , 

ولننظر أيضاً الى تلك الصورة الكونية الائلة الي يعجز العقل البشري عن 
تصورها لكن القلب القرآني ني انسان الاسلام يستشعر ملامحها خوفا ووجلا 
من الله القادر . 

حد نا رب العالمين بي کتابه الكريم عن هذا المشهد المدلل على قدرته 


تعالى فيقول : (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق 
نعیده وعدا علیتا انا کنا فاعلین ) (۲) . 

وان آبة كتلك الي مدنا الله تعالى عنها في سورة الج يبين بها تعالى 
عن كيفية الحلق ومراحله » ويكشف الله با عن بعض مكنون سره في الكون 
على ضوء سنن الله تعالى وقوانينه ني الحياة والأحياء لتدل باليقين على قدرة 
اللاله الحق و صاحب القرآن احق على قلب الني الحق عمد صلى الله عليه وسلم. 

ر رت اة اطا اللسانة كلها علا ته ور فة ال مغطات 
الذ كر الحكيم : (يا يما الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقنا کم 


(۱) سورة فصلت - الآیات ٠۳ - ٩‏ 
(۲) سورة الأنبياء - الآية ٠٠٤‏ 


۳۹ 


ن رچ من نطغة م علقة تم من مضغة لنبين لکم ونقر ي الارحام 
ما نشاء الى أجل مسمى » ثم نخركم طفلا ثم لتبلغوا شد کم ومنکم من 
يتوفى »> ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيا › 
وترى الارض هامدة » فاذا أنرلناء عليها الماء اهتزت وربت › وأنبتت 
من کل زوج بیج > ذلك بان اله هو الح وأنه يي الموتى وانة على كل. 
شيء قدير »> وان الساعة آتية لا ريب فيها › وأن الله يبعث من في 
القبور ) () . 


)۱( سو زر ة الح - الآيات ۾ = ۷ 


الفصل الرابع 


الاهتمام الاسلامي بالقران الكريم ا 

منذ نزل القرآن الكريم على الني العربي محمد صلى اله عليه وسلم > 
أثار ي العرب بادیء ذي بدء حركة فکریة عظمی » ذلك أنه دعاهم الى 
تددر معانيه ودعاهم ای الالتفات اله » وحين خسوا آذه لا قبل لیر ت 
حکم استحالة ذلك أن تجابه ما ني القرآن من أساليب التعبير والبيان › 
تعلقت به أفئدېم وهوت له قلوبہم > e‏ جمع فيه من خير 
وما ساقه من معان » ولا م يسعهم الا التسليم ‏ بعظمته والا مان به » انشغاوا 
به يتتبعون آياته الكرة > وحاول الفقهاء منهم ان يستخاص منه أحكام الشريعة 
على ضوء ما حبر به من أمور الدين والدنيا . واقتفى الاثر القرآني علماء اللغة 
فنهاوا منه » واستقصوا وجوه الالفاظ ودلالتها »> بل رجال الفكر الاسلامى 
راحوا بجمعون ما ني القرآن الكريم من قواعد اخلاقية ومبادىء 
ومناهج حياة وراحوا يقعدون لنظريات جديدة تساير تطور العصور وحركة 
التقدم الاجتماعي الي كانوا بمرون با . 


ومن الحدير بالذ كر أن الاهتمام الاسلامي بالقرآن قد أوجد علوماً كاملة 
ونظر بات جديدة كلها تتجه لحدمة القرآن لکریم > وحين استقلت واتخذت 
لنفسها مساراً خاصا بالبحث والنظر كانت تأتلف مع القرآن ولا نختلف › 
وکان منهجها بتحد ولا تلف »> وحن کان بعض هذه العلوم در امی 
ال آفاق جديدة في التشعيبات والحزئيات کانت دائماً تنظر الى الاصل 
وترتبط به حى لا تضل أو تيد 


۹١ 


وحين محتلف المسائل وتتباين وجهات النظر ثم يذكر النص 
حسم كل المشاكل وتنتهي كل الحلافات » ذلك لان القرآن الكريم في تقدير 
المسلمين والمشتغلين بعلومه هو الحجة الدامغة الي لا تعاو عليها حجة مهما 
کانت › ومھما قویت وکان شأن صاحبها ني الدلیل . 

وانطلاقاً من هذا الاساس » رأينا عاوم التفسير الي أنشئت للحدمة القرآن 
ل :اا جهدهم ي أن يتخلصوا من هواهم وأهوائهم › لير تبطوا قدر 
الامكان بروح القرآن الكريم والعمل على ابراز بعض معالمه »> ويجدر بنا 
ولو ني اجاز شديد أن نعرض لبعضهم من باب التعريف فقط حى بمكن التعرف 
على بعض الحشد العظيم الذي قيضه الله للحدمة كتابه العظيم . 

فممن اهتموا بالبحث وغاولة تفهم الروح العام للقرآن الكريم والتعرف 
عليه ›» وکان فکره يدور حول ما پستشعره من معاي النص الكريم > علماء 
اجلاء ومن أشهرهم : الكسائي ٠‏ والاحفش ٠‏ والفراء » والزجاج » وأبو 
علي الفارسي » وأبو جعفر النحاس فقد كانت الكتب الي كتبها هؤلاء الافذاذ 
تدور حول معاني القرآن . 


هذا .. ونری علماء آحرین اهتموا جوانب أخرى من القرآن مثل علماء 
اللغة الذين وجهوا عظيم عنايتهم الى الكشف عن الاعجاز اللغوي للقرآن › 
فذهبوا يبذلون جهودهم الشريفة من أجل تحقيق مثل هذا المدف » وكان 
منهم أمثال : الفراء وي زيد الانصاري والاصمعي › فقد كتب الاصمعي 
كتابه (لغات القرآن ) وكتب الفراء كذلك (لغات القرآن) ثم کتب ابو 
زيد الأنصاري كتابه (المصادر والقرآن) . 


ووجدنا علماء آخحرین وجهوا عظيم اهتمامهم حول اساوب القرآن ومعانيه 
و نظمه واستوفى اهتمامهم تيز التعبير ني القرآن وانفراده › بامحاءات ودلالات 


۲ 


خحاصة » ومن هؤلاء العلماء الاجلاء : أبو عبيده معمر بن الى لي كتابه 
( مجاز القرآن ) » والحاحظ ني کتابه (نظم القرآن ) وابن قتیبه ني کتابه 
( تأويل مشكل القرآن ) . 


وبالنظر يي هذا ت الاسلامي العظيم الذي 0 على مدی ارتہاط 
المسلمين بكتاب ربمم » نرى (ابو عبيدة ) ثل ني كتابه (مجاز القرآن ) 
التيار القوي اللغوي الذي لا يغغل ١‏ ثار البحث البياني » ويقدم ابو عبيدة لكتابه 
عقدمة ي حوث لغوية في القرآن أبحث كلمة (قرآن) . 


هذا .. ويعتبر كتاب (معاني القرآن ) للفرّاء دراسة مكملة من الناحية 
اللغوية لكتاب ( ماز القرآن) . 


و فرت ا ق و ا 
وما حملته من فکر »› رأينا ( النظام ) المعتزلي وقد تأثر بكتب الفلاسفة 
ودروس الاعتزال واتصل بالثقافة المندسية والفارسية واليونانية وتعلم المسحية 
ولاهوما » وكان بطبيعته ميالا الى التجربة والقياس شأنه شأن المعتزلة - غفر 
الله هم - لا يقبل التسليم بالمنقول والمأثور دفعة واحدة »> وحين حفظ القرآن 
نظر فيه على ضوء مذهبه القياسي لا يقبل التسليم بالمنقول » ورآى النظام ) إن 
أعجاز القران ي اخباره عن الغيب وعن مستوى اعجازه »> کان جوز 
لعباد أن بقدروا على مثله لولا ان الله منعهم عنع وعجز أحدمما 
فيهم » وحين ذاعت آراء ( النظام ) تعرضت لنقد شديد وخحرج عليه تلميذه 
الحاحظ وکتب ي الرد عليه کتاره ( نظم القر آن ) E‏ 

من أهل السنة تناقش النظام وترد عليه . 


وقداعتمد الحاحظ ي کتا به ( نظم القرآن ) على القرآن ني نصه الكريم». 


فلم نهج ج اللغو بين ٣‏ والنحو بين > ولکنه اخذ لنفسه منهجاً وارتضی رأاً 
لاءم بين طبيعة الاسلوب القرآني والبيان العربي . 


e 


هذا وقد مر الاهتمام الاسلامي بالقرآن بأطوار كثيرة حى انتهى 
الى ما بمكن أن بجده الباحثون الیوم من تراث حول کتاب رہم . 

وقد بداً الاهتمام بالقرآن الكريم ثي توضيح مجمله » وتبسيط موجزه › 
وشرحه مبكراً فكان أول شارح ومفسر له هو المصطفى عمد صلى الله عليه 
وسلم الذي نزل على قلبه . وي تقرير هذا المعى الذي نذهب اليه يقول ربت 
- العزة ني سورة الفرقان : (ولا يأتوناك ثل الا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا) 
وتناقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرحه همم الرسول › وكان 
و من الاربعة تفسيراً لا يعرض له ولم يدون من ذلك شيء 
بالطبع » ثم انتقل الامر ن شيوع حفظ كتاب الله وتعرض المسلمينلاصحاب 
رسول الله وتابعيهم يسالونہم فيما يعرض هم من كتا تاب الله > أن شط ی 
تفسیر کتاب الله (عبد الله بن عباس ) »> (عبدالله بن مسعود) » (عبداله 
ابن عمر ) (وعبدالله بن عمرو) . وكذلك کان بمکن الرجوع ا من بهي 
حيا لفترة طويلة بعد وفاة الرسول من كةاب الوحي كزيد بن ثابت .. الذي 
شاء الله أن يطول عمره طوال مدة اللحلفاء الاربعة . 

وهكذا ظل الاهتمام الاسلامي بالقرآن لا يتوقف لحظة من زمان »> كان 
من التابعين وتابعيهم علماء أفذاذاً تفرغوا لحدمة كتاب ربمم > فمنهم 
مثلا اصحاب عبدالله بن عباس بعكة مثل : عكرمة مولاه »> ومجاهد » 
وسعيد بن جبير »› وكذلك كان من أصحاب عبدالله بن مسعود ني الكوفة : 
علقمة بن قيس »› والاسود بن يزيد › وابراهيم النخعي › والشعي > وي 
المدينة كان من أصحاب ابن عباس : زيد بن أسلم والامام المحدث العظيم 
مالك بن أنس » ومحمد بن كعب القرظي » والحسن البصري » وقتادة 
السدوسي » والربيع بن أنس بالبصرة »› وغيرهم كثر 

هذا .. وعتبر من أقدم الذین دونوا ما فسروه من کتاب رہم (عيد 


٤ 


الرازق بن نافع الصنعاني ) المتوفى سنة ۲١١‏ ه» وهو من المراجع 
الاساسية لمعظم کتب التفسير الي دولت وجمعت عد ذلك › والشيخ 
عبد الرازق بن نافع مشهور بالصدق والقبول ي الرواية »> وکذلای دعتر 

من أقدم كتب التفسير الى يتأكد با الاهتمام المبكر بكتاب الله الكريم 
کا (جامع الان :عن ا القرآن ) للامام محمد بن جردر الطبري 
المتوفي سنة ۰ هھ » والکتاب مشهور ومتداول . 

يقول الشيخ TT‏ خحطاب : ومن أقدم ما وصل الينا من 
کتب التفسیر کتاب (معالي القرآن ) للفراء المتوفي E‏ 
القرآن ) لابن قتيبة المتوفي ببغداد عام ۲۷۹ ھ وکتابه من هم ھا کی 
هذا الموضوع ٤‏ وکذلات کات اروت ي غريب القرآن ) لاراغب 
الاصفهاني المتوفي عام ٠٠۲‏ ه . وي هذا الكتاب خصائص نفيسة لا توجد 

وأيضاً من التفاسير الي اشتهرت بالاهتمام بالنحو والصرف والتصريف 
والبيان والبديع تفسير ( بحر المحيط ) لاي حيان المتوفي عام ۷٤١‏ ه . 
وهن أشهر كتب التفسير اهتماما بالمأثور هو مايسمونه تفسير : القرآن 
بالقرآن : ( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي عام 
؛ه) . فقد كان فقيهاً حققاً وعدا بارعا ومؤرخاً ماهرا ومفسراً 
ضابطا › وتفسیره من أهم كتب التفسير سردا لل يات المتناسبة والاحاديث 
المرفوعة المتعلقة بالآيات » واهتماماً باثار الصحابة وأقوال التابعين وعلماء 
املف »> وقد تی تفسيره من الاسرائيليات وحذر منها .. 


: خصائص الاساوب القرآني‎ (i 


) لا غرارة آرداً أن يکون القرآن الكريم اسلو به الذي عیز به ویتفوف 
به على کل الاسالیب لانه کلام ( الله ) ومن البداهة أن الأسلوب عادة 


٤۵ 


هو الطريقة الي ينتهجها المؤلف بي المغردات والراكيب لكلامه › الاساوب 
الذي يشكل روح ومعالم المعنى المراد يكون دائماً غير مفردات الكلام 
وجمل تراكيبه الي يتألف منها > ومن هنا نرى الفروق الواضحة بين 
اسلوب وآحر . ما اسلوب القرآن الكريم فشيء آخر . تلف تاماً عن 
الاساليب الي يصوغها البشر لان الاساليب البشرية تحمل بين ثناياها 
طاقة البشر وقدر لهم ومرادهم > أما الاسلوب القرآني فتسري بين مفردات 
جمله وتراكيبه مشيئة الله وارادته ي هداية خلقه وعونه هم » وتتخلله 
روخ تسري ني قلب المؤمن ووجدانه فيشعر بذاته مهيمنة على ما حوله 
ومتصلة به . ٠‏ 

واسلوب القرآن الكريم من بين جميع الاساليب الي تقرأً شيء فريد خاص 
به لانه ها قلنا كلام الله تعالى » ولا وجه للمقابلة بينه وبين أي نص على 
الارض مقدس كان أو غير مقدس بعد أن أثبتنا ان النصوص المقدسة عند 
اصحابما قد فقدت روح الوحي الاي بعد ان اختاط مما فيها الحق بالباطل » 
حقيقة ان القرآن الكريم لم حرج عن معهود العرب في لغتهم › فمفرداته 
مفرداہم › وجمله جملهم ٤‏ الكلام وقواعد الصياغة فمن حروف العرب 
تلفت کلماته » ومن کلمانہم ا و اراد ا كە وغل 
قواعدهم كانت صياغته » ومع التسليم بكل هذه المعاني والمقومات › فان 
اسلوب القرآن الفذ ومنهجه المعجز الذي بلك القلوب وز المشاعر والذي 
يسيطر بميمنته الروحية على الحوارح » رب العزة يقول فيه تشريفاً وتكرياً 
للعر ب النين زل كلام الله بلختهم في سورة يوسف : (انا أنزلناه قرآنا 
عر بياً) . ومن هنا يرى الباحثون ني عاوم اللغة أن أسلوب القرآن الكريم وهو 
وان صيغ بعبارة عربية من الاسرار الالمية الي بمحتص ما النص القرآني دون 
سواه ويتميز با على جميع النصوص . 


٤“ 


= 


واذا ما ردنا أن ننظر الى بعض زات المغر دة القرآنرة فانا ذراها تتسم 
ت ثلاث : 


ss aa جمال وقعها ی‎ as 


ثانيها : علاقة المغردة القرانة بالمعى المراد جي ء اا ا آبداً 5 اتساف 
کامل حف المعى اراد 2 

ثالثها : دلالة المغردة القرآنية عمقاً وشمولا وسعة بشكل تتميز به دائماً 
عن دلالات الكلمات الاخرى في نفس اللغة . ) 

اننا اذا نظر نا الى أنموذج واحد كتدليل على ما نقول ار أينا عظمة وشمہوخ 
البناء القرآني ف ركيباته اللغوية » فضلا عن معطياته وجوهر روحه › يقول 
رب العزة مثا في سورة التكورر : ( والليل اذا عسعس > والصبح اذا تنفس) 
ان الفطرة النقرة تشم وتستشعر رائحة المعى قوية واضحة في لفظي ( عسعس 
وتتفس ) ۰ بحث اللعيال ضور المی موا ا کا د ا 
وانتشاره ي اسعة والميرامية مثلما توجه وتشعر كامة ( عسعس ) في 
الضحى من عباً اليل وسجنه فلن تكون هناك كلمة تضاهي العبارة الي ارادا 
مشيئة الله هذا المعى ني قوله تعالى : (تنفس ) . 

هذا ت ویسوف الد کتور کر شيخ اسن ٤‏ کا ( التعبير الفى 
القرآن عغاذج ودراسات لواقف لآبات دلل ما على اعجاز النص اله 1 
وانفراد اسلوبه بالمغر دة الاغوية بشكل مجعله فوق كل الاساليب ويقول : هل 
لنا ان نقر اً قول الله تعالی : ( يا اما الذرن آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في 
سبیل الله اثاقلم الى الارض ) ادرس الاداء الفى اأذي قامت به لفظة ر اثاقام ) 


۷ 


بکل ما تکونت به من حر وف ومن الصورة ر اسب ذه الحروف 4 ومن 
حركة التشديد على الحرف (اللثري  )‏ الثاء ‏ والمد بعده » م مجيء القاف 
الذي هو احد حروف القاقلة » م الثاء المهموسة الي تنطبق عليها الشفتان › 
ورج صو نها من الانف » الا تجد نظام الحروف وصورة اداء الكلمة ذاما 
اوحت اليك بالمعى : قبل ان بر د اليك من جهة المعاجم ؟ الا تلحظ ني خيالك 
ذلك اب حسم الماقل يرفعه الرافعون من جهد فيسقط ني ايديم في ثقل ٠‏ الا 
محس ان البطء ني لفظ الكلمة نفسها يوحى بالحركة البطيفة الى تكون من 
المغاقل جرب ان تبدل المغردة القرانية وتحل علها لفظة ( تثاقلم ) ان تلہمس 
شيئاً من اللحفة والسرعة بل والنشاط الذي اوحت به (تثاقلم ) بسبب وصف 
حروفها وزوال الشدة وسبق التاء قبل الثاء » اذن فالبلاغعة تى في استعمال 
( اثاقام ) لامعى المراد ولا تكون ي اقام . ٤‏ ) 
ب) المكي والمدني ني الةرآن الكرم 


بعد ان حاولنا معرفة الحكمة من نزول القرآن منجماً أي مفرقاً »> مرحلة 
رید الاخرى و ذلك لکي شٹث ایل یه قل الي صل ايله عليه وسلم ٤‏ لکي 
یسهل على المسلمين حفطه ولکی تابح القرآن الكريم بأحکامه وتشر رعاته 
وتو ج هاته مسار الدعوة وما تتعر ص له من حدرات کان طعا ان زل 
الةرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ني مكة وحيث بدأت الدعوة واستمرت 
بضعة عشر سنة » م حين هاجر الى المدينة حيث انتشرت وازدهرت ودخل 
الناس ثي دن الله افواجاً . 


۰ ولہادر فنقر ر بادیء دي بدء الى اذه لشن ا من فر ف أي فرق بين 
القر آن ي مکة والقرآن ثي المدينة من حيث التنريل » فالقرآن جميعه زل به 
الروح الامين ( جبريل ) على قاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في مكة 
او المدينة > وهذا التقييم - المكي والمدني - في اصطلاح علماء علوم القرآن 


۸ 


هو فقط التعرف على القرآن _ وأسباب النزول بالدرجة الاولى . ذلك أنه من 
المتفق عليه - اصطلاحاً ‏ عند علماء القر آن أن ما زل من القرآن بمكة قبل 
الجر ة فهو مكي » وما ذزل بعد المجرة فهو مدني حتى ولو زل بمكة » 
NS‏ العبرة ليست بمكان النزول وانما بزمانه . ) 

وكان من المنطقى ان تتناول الآيات الكريمة الي نزات بمكة والدعوة 
الاسلامية بصدد ا جاءت به وهو تقرير عقيدة (التوحيد) وتازيها عن 
النظير والشبيه و تطهير المعتقد الديي ي ا حل الحالص لله مما شابه من طلب 
الي ار اهم عاړه السلام أن نيه الله وأولاده الأصنام . | 

ولا کانت الدعرة ٤‏ ا لى الشرك > فان الاحکام لااد 
والاجتماعية وأساليب المعاملات الي جابه با الاسلام أو ضاع مكة لم يكن 


يتوفر ها المناخ الذي بمكن ان ن فيه » للك م يکن ل ني الأيات المكية ‏ 
احکام ce‏ وان کان فر ها مثلا اشا ارات اا ى المحرمات 


هذا .. وذرى القرآن الکریم ر فی فر ة مک رو الج مو ضوع ناء العقيدة الدينة 
والدعوة الى التوحيد ولي اشر ك ْ ووضع الاسس العامة الي يقوم عار ھا 
المجتمع » وفضح جرافم المشركين ني سفك الدماء > وذكر قصص الانبياء 
والامم السابقة ليكون في i‏ ت راهم حى يعتبروا عصير هؤلاء المكذبين › 

وال ات عليه قصر الآيات مع قوة الالفاظ واجاز العبارة » وتكر فيه 
E‏ ( کلا) الي هي 1 ردع واأز جر و فره افتتاح اح السور الطر وف من 
أمثال : :ص حت حم کا . 

E‏ ای غالباً يعالج بناء المجتمع المسلم والاسرة المسلمة بتفصيل 
الاحکام الشر عة نواحي اليا الختلفة من معاملات وزواج و طلاف وغیر 
ذللك من الاحكام المعتمدة وتوضيح الحلال والحرام )١(‏ . 

)١(‏ (الشيخ كامل عبد المجيد خطاب ) ني كتابه ( دراسات ني علوم القرآن ) مطبوعات كلية 
لذرانات الجاع انه انام عمد بن مود الاشاة بالرناض 


4 © 


ھا و كق القرآن ي المدينة عن ساو المنافقين ويفصح نواياهم 
ومۇامر ام و نفس تهم الحبيثة ويبين خطر هم على الدين والمجتمع > وذری فړه 
كذلاف مجادلة أهل الكتاب ومناقشة آرائهم الي تتعارض أحياناً كثيرة مع 
حقائق التاريخ والایمان کو قف اليهود من ابراهيم عليه السلام وادعائهم بأنه 
منهم » وکانت التصارى تدعي انه نصراني فدحض القرآن في المدينة حيث 
دو جد هذه الدعوى حججهم وفندها . قال تعالٰی : 

(يا هل الكتاب لم حاجون ني ابر اهيم وما آنذزلت التوراة والانجيل الا من 
دعده فاد تعقاون ) )۱( . 

هذا وذرى القرآن في المدينة يذ كر أحكام الحهاد والحرب والسلم والمدنة 
وکل فا يتصل نشول الدولة ا وعلاقاما غر ها من الدول رعقد 
المعاهدات والوفاء بالعقود ما دامت تحقق هدف الاسلام . 

وي المدينة أيضاً رأينا القرآن الكريم الذي ينزل في هذه الفعرة المحددة فيما 
دعد اهجر ة حلد حر كة المجتمع العامة من حسٹ الآداب والاخلاف والددود 
والقصاص ويفتح باب الحهاد الحق للحياة المسلمة » ويسمح م يأمر بقتال 
الاعداء والاستعداد هم » وهو في كل ذلك يضع قواعد الحر ب والسلم ونظمها 

يقول الامام القر طبي ي تفسيره : (الحامع لاحكام القرآن عن قتادة ذزل 
بالمدينة هن الفر ان ١‏ البقر ةت آل غمران السا ب الافدة ت الانفال بتر اءة 
اإر عد - النحل - الحج - النور - الاحزاب ‏ محمد - الفتح - الحجرات 
الرحمن - الحديد ‏ المجادلة ‏ الحشر - الممتحنة ب الصف - الحمعة - 


(۱( سور هة ل عمران - الاية 0 


امنافقون - التغابن - الطلاق - ويا أما الني لم تحرم الى رأس العشر - واذا 
زلزلت - اذا جاء نصر الله وهذه السور نزلت بالمدينة وسائر القرآن الكريم 
قد ذزل بعكة » وقد لاحظ الاستاذ الشيخ حمد ابو زهرة ‏ رحمه الله ي 
كتابه ( القرآن ) ان الامام القر طي فيما رواه عن قتادة قد جعل سورة النحل 
من السور المدنية بينما هي ٤‏ اا على اا مكية فقال رحمه الله لعل 
فيها روايتين » والارجح ما ثي المصاحف على اما مكية . 


o۱ 


اقل انين 


معی جمع القرآن : 

٤‏ لغة العرب تطلق لفظة (الحمع ) وراد من بين دلالتها الحفظ 
والاستظهار ني الصدور .. وقد تطلق ويراد منها الكتابة والتسجيل في الكتب 
والمعنيان معاقد تحققا لنا فيما نحن بصدده من معى جمع القرآن » فمن حقائق 
العلم في الاسلام والذي هو في رتبة اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي هو نقيض العلم ذلك أنه من المعر وف ومن حقائق الابعان كذلك » أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان حریصاً على حفظ ما ينزل عليه مسن 
القَر آل ُ ای در جه کان ھا صل الله عاره وسلم رسا بی ملاك الوح ی ویتعجل 
ما آذزل ل عليه قبل ان يفر غ منه الملك »> وحرك لسانه الحفظ a‏ 
الله عليه بالوحي 4 ویسجل رسا سحا له PE ٤‏ ة القرامة هذه الحققة فقول 
تعالی لنبيه عر لساناك لتعجل به لتا عانا جمعه و فاذا قر اة 


فاتیع قر آنه ) . 


ولقد بلغ من حر ص الرسول صل الله علره وسلم عل حفظ و استظهار مأ . 
ل عاره من ر به در جة کان فها یکاد ل ينقطع عن در دید وتلاوة ما زل 
عليه حى تعهد له الله سبحانه بعدم نسيان شيء من الةرآن وذلك ي قوله 
تعالی : (سنقرئك فاد تنسی 0 ) 

وکان المتبع ي مر القرآن مذ ذزل على قاب نبي ا محمد صلى الله عليه وسلم 


o 


آ0 واا الي ولع o‏ من اصحابه ا ا 5 الو حي 
بکتابتها .بین يديه فیکتبو نبا و اوو م ادا وغل ا 
والعستق واللخاف والعظام كا اک ل الحکیم وا 
اأر سول صلى الله عليه وسلم ا سه و 3 E‏ رسول 
لله صلل الله عليه وسام شخصياً . 


هذا .. وكتاب الوحي عديدون » أحصاهم الحافظ العر اى » فذكر انين 
وأربعين کاتباً ا ر سول الله صلل الله عايه وسلم » ومن المقطوع ره أن ا | 
الاربعة رضي الله تعاٰی عنهم من شه رهم > زید ن ابت الذي طال عمره 
حى شهد كتابة المصحف ني عهد عثمان بن عفان بل م النسخ حت اشرافه 
ا ووو ی ان میا وای کے کا وء اا من کات 
ار ۰ ۰ 

و الداهة اَن کتاتب لر û EE‏ مكة بک ونو | رالعدد الذي دھب اليه 
ا لحافظ الع راي ٬‏ فلم تکن الدو اعي انى الكتابة تاح على الین اك ادى 
کانت عايه ي الد > فيخشية أن يتخذ أهل الکتاب من بعض آيات الذ كر 
الحکيم على لمان موقد نى دمن أصحات رل ال صل الت عات وسل 
مدخلا لتحر يف او تزبيف » كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي 
نك زل المدينة > فضلا" عن أن ٤ E‏ مكة لم يکن هم من شاغل سوی 
- حفظ ما ينزل من كتاب ربمم » وني المدينة اتسعت حركة الحماعة وانشغل 
E‏ ي ياء اء الدولة الحديدة ومش شا كلهم > فکاز نت الدواعي للكتابة في المدينة 
أ کر منها ٤‏ مكة » هذا مح دقن و صحة وسلامة الذن - القرآن الذي 
نزل ي مكة » وصحة التواتر ا حفظوه ووقوع التسجيل والكتابة والتدوين 
لا حفظ ورسول الله :ر اج جع عليهم مما دونوه . | 


هذا . . وجب ان تفرر حفيمة بعر فها المشتغاون E‏ القر آل دون غير هم 


o 


وهي ان الذين كانوا محفظون الق ر آن عن ظهر قلب > أو الذن كانوا يتابعون 
الوحي الامي الذي ينزل على رسول الله > ويتلقونه منه بالتبليغ ll‏ 
و ا کانوا کرۃة کثرة تتجاوز المعات بل الالوف » كل ما يشغلهم 
آم ير ددون آيات ربمم أثناء الليل واطر اف النهار في المسجد » اذا ذهبوا الى 
الصلاة فقبل الصلاة بوقت كبير يقرأون القرآن وبصوت e‏ > وي الليل 
يتهجدون به ي صلو ام > ويقومون بتعليم أولادهم وآزواجهم لما محفظو نه 

ن کتاب الته » آي أن آيات الذ كر الحكيم لم تكن بين جماعة محدودة أو فئة 
تستطيع ان تفعل ي النص الذي بين ايديا ما تشاء » وني الحديث الذي 
ير ويه البخاري عن الصحابي الحليل اي موسى الاشعري من أن الرسول صلل 
الله عله وسلم کان عر باللیل بنفسه على دور أصحابه ي الاوقات الي 
يقر أو ن فيها القر آن الكريم ويتسمع لاسلوبمم في قراءة النص الحكي_ 
ولاوقوف على مستوى حفظهم واستظهارهم لکتاب ربمم ما يكشف ا من 
مدى الدقة الي كان عليها المسلمون في حفظ واستظهار کتاب رہم ي 
e‏ > ومتارعة الرسول صلی الله عليه وسا م بنفسه هم ليقف على مستوى 
حفظهم لابات الله تعالى . 

فلقد احرج البخاري عن أي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ضمم لو رأيتبي البارحة » وأا أستمع لقراعتلك ؟ لقد اعطيت مزماراً 
من مزامير داود . ) 

والامام المسلم في صحيحه يؤكد هذه ار واية بالاضافة المنسوبة الى أ 
موسی ي رده على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : لو علمت والله يا 
رسول الله انك تستمع لقرائي لبرته للك تحبيراً . 

ومع کل خصائص ومقومات لمجت المسلم ثي عهد النبوة وخصائصه 
المتةوقة ثي الحفظ والاستظهار › حى أن سبعين حافظا للقرآن کله قد استشهد 


o٤ 


٤‏ معر ۹ ( المامة) وحدها وهدا مین عن حجم الكرة الكثيرة الي حفط 
كتاب الله فانا حب ان نؤكد أنه من اليقين علماً بكل معايير الضبط العلمى أن 
القرآن الكريم کله قد کت ودون ف هد اأرسول صلل الله عاره وسلم ٤‏ 
حیاته وتحت اشرافه » وکل ما في الامر أنه لم يكن جميع القرآن المكتوب 
مجموعاً ني مكان واحد من أدوات الكتابة الى كانت يومها » فان الصحالي 
الحليل زيد بن ثابت بحدث في هذا ويقول عن القرآن : (وقبض رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولم يکن جمع ٤‏ سي ء ). 
ت الي بين ا والنسوبة ع ع الكثب السماوية 
لقى من العناية والرعاية والاهتمام من أتباعه مثل ما لقيه (القرآن الكريم) . 
لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ ني صدور مثات 
الرجال وکل منهم یعرف ما محفظه الأخر» ومسجل ي بطون الوثائق الحافظة › 
وحن انقطع الوحي موت رسول الله صلل الله عاہه وسلم 4 کان ٤‏ عنف 
ھا۔ا الحدیث الضخم الذي تعر ص له المسلمون عوت الني صلل ايله عاره وسام 
دافعاً قوياً لان يقباوا على ما ي ایدیم 4 وهو کات رم لجدوا فه کل ما 
حتاجون اليه وما قد وستعيضون ره ٤‏ موت بيهم 4 وم ,مص وقت طويل أو 
صر على موت اار سول صلی الله عليه وسلم واذا بالحليفة الصديق رضي الله 
تعالٰی E‏ على أمر جمع جميع الوثائق الي دون فيها الذكر الحكيم 
لتحدردها ٤‏ رد ( الساطة المسئو له عن و والمسلمين ب رود e‏ 
والأدوات الى کان قد دون فيها ا ا ل بتعر ض أي ا قف 


کک أو امل أجنبية ۴ حا کم رما وم الفکر ۵ ة الي ع النص الذي یں 
يدم مثلما حدث للکتاب لمقدس بعهديه القديم والحديد ‏ ها أيتنا ذلك 


٤‏ حر م و الأول ل الر سالة 4 وم ت أي ب کر الصدن رصي اله 
تعالی عنه مندر د ما العمل » بل اندفع اليه يعاو نه فيه الحليفة العادل عمر بن 
الطاب وعلى مسمع ومشهد من قيادات المجتمع الاسلامي المستنير اصحابت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رضي الله عنهم . 
والامام اج حدثنا ي هذا الامر بالعدل فيقول : (عن زيد بن ثابت 

قال بعث الي ابو بكر - لقتل أهل اليمامة وعنده عمر - فقال ابو بكر ان 
عمر جاعءلي فقال آنه استحر E‏ اليمأامة لقو اء القر آن والي اخحشی ان لستەدر 
القتل بالقر اء ي کل المواطن 4 فیذهب من القرآن کر 4 واي ف أن ا 
بجمع القرآن » قال قلت لعمر کیف آفعل شیا م يفعله رسول الله ؟ فقال عمر : 
هو والله حير » فلم يزل يراجعي ني ذلك حى شرح الله صدري للذي شرح 
الله صدر عمر > وراك ف ذلك الذي ری عمر قال زید » فقال لي ابو بکر 
وسلم » فتتبع القرآن فأجمعه قال زيد : فوالله لو كلفي نقل جبل من الحبال 
ا کن E‏ ما آمرني به من جمع القر آل ¢ > فقلت کیف تفعلان شیا ۾ 
فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ > فقال ابو بکر هو والله خير فلم یزل 
ابو بكر يراجعي حى شرح الله صدري للدي شرح له صدر الي بکر » قال 
فتارعٽت ال رآن أجمعه من الرقاع e‏ والحاف وور 1 رال ¢ حی 
خت ا سورة (التودة) 88 ( اي حزعة الانصاري ) 4 فلم احدھها 
e‏ : لقد جاء کم وسول من اتفسکم زير عليه ما eg‏ 

a‏ رب العرش تھا و 

وهنا قد يبرز سؤال أو يثيره .الحاقدون على كتاب ربنا وصحة وسلامة 
ارت العالمين وهو.. لماذا لم يجمعه الرسول لنفسه ٤‏ مص حف وأحد > ان کان 


°٦ 


قد ا حیاته صلی الله عايه وسلم ؟ واللاواب عليه سيط وسير وهو 
ان رآن الکرر ریم م زل مفرقاً ھا هو معروف ولا عکن جمعه قبل أن یتکاه 2 
وبعض الآيات قد لا يطراً عليها أثناء فترة الوحي النسخ كما حدث فعلا ٠¢‏ 
فکیف 2 ي مصحف واحد قبل ان یتکامل ا ویعرف ا 3 
أن ترتيب الاآيات والسور لم يكن -حسب نزول بل أن كثراً من الاآيات الىئ 
نرلت ني أواخر الوحي كان ترتيبها ني أوائل السور. > وهذا يقتضي التببيل 
والتغییر » فکان لا بد من الانتظار حى يتکام مل نزول القرآ أن i‏ | 
فان الفرة الي کانت بين آخر آية وبين وفاته صلی الله عليه وسلم كانت 
قصرة ا فلم 5 هناك من الوقت ما پسمح صلی الله عليه و 


ي فف 


هذا .. ولقد استغرق نزول القران الكريم ® فر ة e‏ الاسلا سالامية 
كلها خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ‏ ي مكة او المدينة وهي.. 
ا ا ل و ق ق 

وني محاولة لتأكيد هذه الفترة نرى الامام البخاري وهو بحدثنا فيما روي 

ن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما اهما قالا : لبث الني - صلى الله عليه 
- بعكة عشر سنين بنزل عليه القرآن وبامدينة عشراً . ا . 

ولي او ا ل ا الکریم کان ب م ترتیب اسيق ' 
للابات القر آنية ي مواضعها الي هي علا الان دول من خد من . 
المسلمين اصحاب رسول الله بل ولا من الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم > 
اقول بجتهد الرسول ني هذا الر تيب ولم يعمل عله او فک واا هذا 

ال نب الذي بین ایدينا ٤‏ ت الله غا والذي ت رکه اول صل الله عايه 
وسلم باميئة الي انتهت الينا عن هذا الشكل الذي بين أيدينا توقيفي › أي هو 
هکذا من الله سبحانه وتعالی ای بيه محمد الله عليه و جیریل ) 


الامين . 


oN 


و غثدا حن السلعن من الدلائل والةَ E a‏ الديشة والتار رة مأ 
بکد هذا المعى وما يعرره » وهذا ما هو عليه المسلمون والى يوم يقوم الناس 
أرب العالمين . 

روی احمد باسناد عن عثمان بن أي العاص قال : كنت جالساً عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم اذ بشخص ببصره آتی صوبه م قال : آتاني جبريل 
فأمرني أن هذه الاية ي هذا الموضوع من هذه السورة : ان اله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاء ذي القربى الاية ٠‏ واروي القةرطي بسندة عن ابن عباس 
قال : آخحر ما نزل من القرآن ( واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفي کل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ) فقال جبریل : یا محمد ضعها ني رأس 
انين ومائتين من البقرة . 

وبناء على هذه القرائن وأمثاها كثير جداً ني التدليل على أن ترتيب القرآن 
انما هو توقيف يتا كد لنا أن تر تيب القرآن الكريم انما هو ا و 
ولا دخل لاحد من البشر فيه . 

هذا .. ولقد أثر سؤال قديم حول الكيفية الي رتبت با الآيات ومراحل 
نزوهما محتلفة ومتعددة » وهناك في الر تيب تقديم وتأخير لبعض الآيات لم تكن 
سس مراحل ذز وها وحی مثل هذا السؤال غر دي مو ضوع ولا قيمة له 
٤‏ قدسية وطهارة التدوين القرآني لان من يؤمن بأن القرآن الكريم قرآن من 
عند الله » يؤمن بأن هذا التر تيب بمذا الشكل الذي انتهى الينا قد تم من قبل 
من لا يستطیع بشر محلوق مؤمن أن يسأله لما کان هکذا وهو الله سبحانه منزل 
الةرآن وواضعه بهذا الر تيب » وني هذا يروي الامام القرطي عن ابن وهب 
فقول ( سمعت سلیمان بن بلال يقول : رو ف 6 م قدمت 
البقرة وآل عمران » وقد نزل قبلهما بضع ونانون سورة > وامما نزلتا 
رالمدينة فال ر عة : قدمتا وال على عام من الف 


۸ 


ومن هنا لا بد من الابمان بان ترتيب الأبات والسور ثي المصحف الذي 
بين أيدينا كما سبق القول عمل توفيقي من الله عز وجل ولا دخل لبشر فيه » 
دللث لأن علم محمد صل الله عليه وسام یکن بتجاوز غير ما عليه عليه الوحى 
وما یبلغه به رب العالمین . 


هذا .. وقد جمع القرآن للتدوين بهذا الشكل الذي بين ايدينا ي عهدين 
متقاربين : العهد الاول (عهد النبوة) أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ډشرف عليه ي حياته والو حي الاي بتابعه »› و القرآن بالاساو بين الذن 
ا اليهما : الأساوب الاول بالحفظ والاستظهار ني قاوب الرجال وكانت 
ملکات الحفظ ع فریدۃ یتمیزوں با عن غير هم ن الامم والشعوب وم 
التواتر والمقابلة فيما بينهم لابراز ما محفظونه ورسول الله بين ظهرانيهم . 


والاسلوب الثاني الذي تم به جمع القرآن هو كتابته في الاوراق والصحائف 
وایداعها ني مکان آمین جداً ولم يکن غير بنيه عليه السلام فقد کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم متخصصين ي كتارة الوحي کلما زل عليه شيء مسن 
الرآن أمرهم بكتابته زيادة ني التي والضبط والاحتياط ني حفظ كتاب الله . 


وطريقة الكتابة الي كانوا يكتبون بها هي أنمم كانوا بحضرون جريد النخل 
لمسمسى (العسق ) ويكشطون اللحوث ويكتبون ثي الطرف العريض › أو 
PE‏ يتبون على الرقاع 
وتکون من جلد أو TT‏ دو عل قطع الأديم وعظام الا کتاف 
وغورها لان صناعة الورق لم تكن كنا هو معروف من الز يوع بمحيث تکو قد 
و و ا 


السلام و قران م ارتام ۲ ی rR‏ ٍ 


o۹ 


والزرقالي ي (مناهل العرفان ثي علوم القرآن ) يقول : ( وكان هذا التأليف 
عبارة عن تركيب الآيات حسب ارشاد الني صلى الله عليه وسلم » وكان هذا 

التر تيب بتوقيف من جبريل عليه السلام » فقد ورد أن جبريل كان قول : 
ضعوا كذا في موضع كذا) . ) 

. وني تقديرناء أن .هم عمليات جمع القرآن ي العهد النبوي كان ذلك 
الاأساؤ ب العظيم الذي كان الني صلى الله عله و سلم يشر ف عليه بنفسه › 
وهو حفظا القرآن وجمعه ني الصدور › فقد كانت همة الي منصرفة الى 

حفظه ؤ استظهار ه ليحفظه كما زل عليه وليقو م بالاشراف على نحفيظ المسلمين 
له > وکان صل الله عليه وسام بناء على توجيهات ربه بحري الليل بتلاوة القرآن 
لرا واد واسد کار ا يقو له تعالی له صل الله ع وسلم : ( ااا 

ل زەح قم الليل الا قلىلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد عليه ورتل القرآن 
تر تبلا ( ولا عجب اذن أن یکون صلی الله عليه و سید الحفاظ » وحى 
تطمئن الانسانية اک علمياً - الى سلامة وتام وکال رب العالمين و صحة 
وسلامة دونه ى اران الكريم » كان الوحي الاي من خلال جبريل الامين 
يراجع رسول الله صلی الله عليه وسلم جمیع ما نزل عليه من الةرآن عام مرة» 
وهكذا كل سنة » وي السنة الي توي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 
ان تم القرآن کله حةظاً وکتابة م بعد آن شاع حفظه ي صدور مئات مهن 
الرجال غرار e‏ سول ا ي الله عليه وسلم > راجع الوحي 
( جبریل ) رسول الله صل الله عليه وسلم في جملة القرآن الكريم کله حفغاً 
وامنتظهار ا مر تين » ولقد توي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو مطمشن 

ااال و المقابلة في الحفظ e‏ الي کات وبين 


اصحابه ممن بحفظون کتاب رمم 


و عبادة ی الصامت اا الحليل الذي کان ین القیادات الاسلامية 


5 


الي فتحت مع عمرو بن العاص مصر : كان الرجل اذا هاجر دفعه الي الى 
رجل متا يعلمه القرآن » وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضجة عالية من كثرة الذين يتاون القرآن حى أمرهم رسول الله صلى الله عليه 
ان محفظو | أصوا ہم لثلا يتغالطوا . ولم نذهب بعيداً ونستدل برواية واحدة ؟ 
1 یکن : في جیش ملين في معركة اليمامة كا قلنا عدداً من ( القراء ) الحفظة 
لذن استشهد منهم وحدهم حوالي سرعین 2 > ومن قبل اليمامة دستشهد 
عدد کبیر من جمهور الحفظة ي حادث ( يئر معونة ) ي أرض بي سلیم 
وأرض بي کلاب (۱) > ويتضح ان م کل هذا وأمثاله أنه ٤‏ تکن 
هناك من الدواعي بي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي كتادة القرآن 
الكريم ني ( مصحف واحد) فالمسلمون كان بينهم الحفظة وهم كرة وير 
والقرٌّاء كثيرون » ولا توجد فتن » ولیس هناك لبس أو غموض بين حافظ 
وآخحر وکان الاهتمام الاسلامي بتداول القةر آن والتعر ف عليه دعتمد على الحوظ 
خاصة وان العناصر الي تحفظ کتاب ر بہا › کان بیتهم کر ة كثيرة لا تعرف 
القراءة والكتابة > والقرآن بعد أن ملاك قلو ہم وسیطر على عواطفهم کانوا 
يتسابقون الى حفظه » فا ل الرسول صلى الله عليه وسلم توثقاً واحتیاطاً 
وضبطاً > امر بكتابة ال بالاسلوب الذي أشرنا اليه > ومنل الت ری ۳ 
والقر آن الكريم ینسح ي صحائف بشکل علمي وديي ٿي منتهسى الدقة 
والكمال ELE e‏ ننظر المرحلة الثانية من جمع الذك ر الحكيم وكيفية 


کتابته وهي مرل وي E‏ ا راشدرن رضي الله عنهم . 


u ۰‏ ما الذي حدث بالك رآن ف عهد ا راشدین ؟ 


بعد وفاة الرسول ا عليه وسلم وتولة اي رصي 0 
المسلمين تعر صن الدولة اا ولان سیاسی ولعملیات انقضاض من 


٠۸١ سير 5 ان هشام ) القسم الان من الطبعة المشار الها ص‎ ) (( ٠ 
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أعدائها وعمليات ردة عن الاسلام من بعض اتباعها » وكان أخحطر تلك 
الشدائد والمصائب الحروب الي خاضها المسلمون ضد اتباع مسيلمة الكذاب» 
ولقد استبسل المسلمون يي هذه المعارك ضد المرتدين »> حى كان بين الحيوش 
الاسلامية الي تقاتل مئات من حفاظ كتاب الله تعالى » ومام ضراوة المعار ك 
الى تعرض ها المسلمون خاض الحفاظ بدافع من ايمامم كل المعارك وتقدموا 
الصفوف حى سقط منهم الكثيرون » وقد أدرك الحليفة اللحليل الي بكر 
خطورة استشهاد عدد كبير من الحفاظ » وخاصة من أولئك الذين حفظوا 
كتاب الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فأرسل الى زيد بن ثابت كا 
أشرنا وهو أحد كبار كتاب الوحي الذين رضيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للكتابة والتسجيل ما کان ینزل عليه به جبریل عليه السلام من القرآن . 


ولقد کان لزید بن ثابت ‏ رضی الله عنه - مؤهلات ومواصفات ‏ لا 
تتوفر الا فيمن أعدّه الله سبحانه لمال هذا العمل الحليل فقد كان مشهورآ بين 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى والورع فضلا عن العلم 
والفقه وكان من كتبة الوحي الملازمين ارسول الله » فام يكتب الوحي مرة أو 
مرتین وانما کان ملازماً لرسول الله صلی الله عليه وسلم ومن هنا تبح له أن 
بحفظ ي صدره من رسول الله مباشرة حى أنه استطاع ثي ضبط تام ومقابلة 
كاملة أن يعرض القرآن کله محفوظاً ني صدره على الني صلى الله عليه وسلم 
ي السنة الى انتقل فيها النى الى ربه »> ولقد مات رسول اله صلى الله عليه 
وسام وھ بن ثابت ف و شبابه وقوته » ومن هنا کان عنده الحاد والقوة 
والصبر الذي تكن به من تحمل هذا العمل العظيم . 

ومع ان زيد بن ثابت ر ضي الله عنه قد استعان إعجموعة ظاهرة من 
اتات رسول الله عليه السلام ومن اشتهروا بحفظ القرآن عن رسول الله 
ولم يؤخذ على واحد منهم › آنه کان ینسی شیا من کتاب الله او يلتہس عليه 
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Erp E a 
اني بکر ر ضي الله عنه کان لا يدون ما بحفظه وما عحفظه معه اصحابه الا اذا‎ 
ا ني عصر الني صلى الله عليه وسلم » وبشرط ان یشهد شاهدان‎ E, 
بانہما رأيا ذلك المكتوب الذي املاه رسول الله بنفسه. »> ويا مهما شاهداه‎ 
بانفسهما ي حياة الني صلى الله عليه وسلم » وهنا بحب ان نلحظ شيا مهما‎ 
جد بم به علماء التاریخ وهو ما یز به تاریسخ تدوین نسخ من کتاب اله‎ 
وجمعها في مصحف وهو أن دولة الدعوة هي الي اشوف وعلى مرأى من‎ 
الرأي العام ونحت اشراف » ذوي لاا عا ت كتاب الدعوة‎ 
والدولة » أي أنه بالمعيار التار يخي فان كتاب الله تعالى يتميز مخاصية لم تتح‎ 
لكاب مته على الارض حي دون » وخاصة اذا قورن بجا سبقه من کب‎ 
تعر ضت للحذف والتحريف والاضافة تي ظل تدوين اعدائها ما وفي غيبة‎ 
. المؤمنين با أو وقوعهم تحت قهر أعدائهم‎ 

ولقد انتهى زيد في عصر الي بكر رضي الله عنهما وهو عصر قريب جداً 
من عهد رسول الله صلل الله عليه وسل من تجمیع آیات القرآن کلھا › بہذا 
الاسلوب الذي لا يوجد له نظير ني العام حى اليوم » ولقد كان منهجاً فريد 
حقاً أن یکون زید نفسه حافظاً لما یکتہه » ثم ان یکون غیره محفظ ما عفظه 
زيداً م أن يکون ما حفظه هو وغیره مکتوباً املا ي عصر الني وني حياته 
وباملائه صلى الله عليه وسلم » م يشهد شاهدان على نما رأيا الني صلل الله 
عليه وسلم وهو بعلي هذا النص الذي بحفظه هذا المحمع المحتشد والمشرف على 
صحة وسلامة تدوين كتاب الله . ومن هنا يبدو واضحاً تماما فضل الله على 
خلقه حین هیا هم کل هذه الامکانات في حفظ کتابه احاتم . 

وقبل ان ندع هذه النقطة بالذات نحب ان نقرر ان زيداً رضي اله عنه ل 
يكن عمله في كتابة (القرآن الكريم ) يتعدى الببحث والتحري عن العظام 
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والرقاع التي كان قد كتبت عايما الآيات القرآنية باملاء الني صلى الله عليه 
وسام وان اي شاعت يي الحو الاسلامي ل مهمة زيد ا 
واصحابه جعلت ار آي العام حوهم من آصحاب رسول الله صل اللہ ) 
عليه وسام بکاد يشترك معهم ني الدقة والضبط و چ تقدیم الك 
الدلائل ل ان ایدیم > خاصة وآن المجتمع الاسلامي ني حياة رسول الله 
صلی الله وسلم قد عاش افر اده حوالي ربع وران ن ار رمان وآیات الک 
الحكيم تتلی ي صاوا: rr‏ وڼ عبادا تم > وكانت قيمة اأر جل في مجتہعه تقوم 
على مقدار ما بحفظه من كتاب الله » نستطيع ان نقول حتى ضوء ما يذهب 
اليه الذين بمتمون بقواعد البحث التارعى » ان القرآن الكريم ي مرحلة تدوينه 
وتجميعه ئي عهد اي بکر لم تكن آیاته الكريمة حكراً على ج عة من الاس 
أو آن مره كان في طي الكتمان » آو أن بعضه كان لدى البعض والپعض 
لاخر في خحفاء الكهانة الحاريب وني غيبة السنين بحيث بمكن تصور 
الزيادة و انقص ي مادة الكتاب الكريم > بل لقد كان أعداء المسلمين من 
سرت الهم حبار الذكر الک م ڍو دون أن يقع السلمون ي خطأً أو يفوت 
عليهم شيء من کتاب رم a‏ عو الكتاب الحكيم › ولم 
حدث بدا ي عصر ندوبن الةر آن الكر يم أن وجد ثي المجتمع 8 اقل 
تفكيره احتمال ان يقصر القائمون على امر كتاب رہم تدویناً وتسجیلا 
ونسخاً 5 مر من الامور . 

هذا .. ونحب TE‏ سم والشكل الذي كانت عليه اللفظة 


الغردة ي عهد ا رسول صلی الله عليه وسلم ٤‏ مر حلة تدوين القرآن هو الذي 
کان حر ص عليه ز ید ن ثابت ناما » ذلك آنه كانت عناية زید بن ثابت تتجه 
8 حرص شديد على أن تكون كتابته لافظ على ضوء الرس والشكل الذي كتب 
به التص القرآني باملاء الرسول عليه السلام في عصره › وهو الامر الذي كان 


يدفع زیدا على أن يطلب شاهدان يشهدان نما رأيا الني صلى الله عايه وسلم 
وهو ليه . 

هذا .. وقد كان ايان المؤمنين الذين شيئاً من کتاب الله يدفعهم 
ای اُصحاب رسول الله لذن بعاونون زیداً و ي مهمته العظ..ة ¢ ويطلعون عل 
٤‏ اله او ا ¢ ولو کان ما انتھی عامه زید I‏ ابت وأصحابه قد 

ضمت اله زبادات أ تعر ص لنقص ‏ س لنقل اليما س ولتداولته الأجہال لان 
العملية كانت تم في جو عام فضلا عن أن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم 
يک N‏ به ا و كان ني الامر ما يريد أو وقع منهم تقصير. 


8 .. ولا بد ان نقرر هنا أن عناصر من غير المؤمنين كان من الممكن 
أن تکون قد حفظت شيئاً ما انتھى اليهم من هذا القر آن › وکانت تتمنی أن 
يع ا صحاب رشو الله من الذين بعاودون زیداً ي خطاً 2 التئبت ا عدم 
سلامة و صحه التواتر الذي تمرز ره عملرة تدو ن ع الك ر الحكيم وم ديا 
0 فضا عن رواة عاو م القر آل ولا غاماء سیر ٥‏ اصحابت رسول الله أن 
شيئاً من هذا قد وقع 2 وم دا التاريخ ايضاً على كرة س فيه من أعداء 
کتاب الله أن أحداً م من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اون ا 
ايهم شيئاً من کتاب الله ل جدوه فما سجاه ودوله زید بن ابت ومن م 
وم حدث ي تاريخ العام على صو ء م\ راا ي عماية التجهز ليدء جميع اقرا 
الكر يم أن لقي كتاب من العناية والاهتمام القداسة عند الم متين به ما لقيه 
القرآن الكريم باعتبار انه كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید وصدق الله العظيم اذ يقول : (انا بحن ذزلنا 
الذكر وانا له لحافظون) , ٠‏ . 
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) قصة المصاحف والةراءات السيع : 


- قلنا ان الحليفة الحليل أي بكر رضي الله عنه قام بعد اتفاق اللحاطر بينه 
وبين الفاروق عمر بتکلیف زيد بن ثابت عهمته العظيمة » حى انتهى 
a‏ ا کلمات الله ہن مع في فره و E‏ ارج 
اليه دفعة واحدة 


ومع ان الفعرة الزمنية الي عاشها الحليفة الصديق بعد وفاة رسول الله قليلة 
لا بمكن ان تتعرض النسخ الي جمعت آيات الذكر الحكيم ني مصحف 
واحد للتلف او التمزق » الا ان اللحليفة العادل أمر هو الآحر ني فرة خلافته 
النظيفة والنزية ان تنسخ المصاحف مرة أخر ى وعنهج أضاف به الفاروق 
الى ماثر ودقة اصحاب رسول الله ممن عاونوا زيد بن ثابت مأثرة أخرى ›. 
٠‏ املاها بنفسه على النسخ الي كتبت ي عهد ابي بكر الصديق حى تم جمع 
القرآن وتدوینه مرة أخر ی ثم كلف الفاروق عمر آم المؤمنين (حفصة) 
رضي الله تعالى عنها ان تحفظ في بيتها مصحفاً كامل التدوين والب حمع 
مدون بالشکل والر سم الذي انتهت اليه الاسخ الي جمعها زيد في عهد أي 
بکر وا کت سلامتها و صحتها وجمعها لاات الذ كر الحکیم ٤‏ عهد 
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الفاروق وكانت هذه النسخة او هذا المصحت المحفوظ عند ام المؤمنين 
(حفصة) هو لأر جع لاهم > بل المصدر الامام الذي رجع اليه الحليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ذلك حين کان يدون نسخه الشهير ة الذي 
تداولته الامصار وبعث به الى كل الديار . 

وقد يمتليء المرء بالدهشة لحكمة الحكيم العليم الذي تعهد بحفظ كتابه 
الكريم وصيانته بقوله تعالى : ( انا حن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ر لذا 
علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد أمر امرأة اسمها (الشفاء) 
بنت عبدالله العدوية ان تعلم زوجته حفصة ام الم منين الكتابة والقراءة 
وبالفعل كانت حفصة رضي الله عنها تكتب وتقر أ ›» وکان الله سبحانه 
عا فعل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من تعليم حفصة القراءة والكتابة 
كان يعدها ويدرما لتكون حارساً وحافظاً امينا لا أودعه الله عندها. > 
بفعل امير المؤمنين عمر بن اللحطاب » حى لا ىء مأفون او عدو محتل 
او صاحب حس متبلد وقلب ميت ويطعن بي امكان حفصة الحفاظ على 
كتاب الله من عدو حاقد او محر ف ليم » وفوق هذا » فان بيت أم المؤمنين› 
م يكن يدخله الا كل بسر وتقي مؤمن » فضلا عن اصحاب رسول الله » 
ومن هنا فان اللحليفة الورع (عثمان بن عفان ) رضي الله عنه كان حا وكان 
بصيرا يوم وفقه الله تعالى » ان يجعل من تدوينه الشهير نسخاً مشبتة باب حمع 
والنشر معتمدة بالصدق والاقرار من اصحاب رسول الله مرجع هذه النسخ 
واملاؤهاير اجع نائياً على ( المصحف الامام ) الذي كان ي بيت ام المؤمنين 
حفصة رضي الله عنها »> حى أن الحليفة الورع رضي الله عنه قد أمر بحريق 
هذا المصحف الامام بعد وفاة السيدة (حفصة ) أم المؤمنين رضي 
الله عنها وذلك بعد ان استأذنته أن يبقى هذا الملصحف ني بيتها حى وفاا › 
SIU AEE CNS a,‏ 
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الحليفة عثمان بن عفان ان بحر ق بعد وفاتما وان يرجع الى النسخ الي تم نسخها 
من ( لصحف الامام ) 4 واعتمدها الحامفة عثمان رصي الله يه حاتم 
الحلافة حن ارسلها ای الانصار وقد نم بالفعل حرف اللصحف الذي کان 
حفصة رضي الله تعال عنها رعد آن شاعت النسخ الي نقلت عنه واعتمدها 
الحليفة رضي الله عنه اتمه (1) ,. 


من الحقائق اة اة ى قالوب وعقول المشتغلين بالق وا وعلومه» 
الت اا تم ي عهد الشيخين أي o‏ رضي الله عنهما للةرآن 
الکریم کان الهدف منه ان تکون آيات القرآن الكريم مصانة ويمكن الرجوع 
للنص اذا اراده أحد من المسامين » لكن التلاوة للذكر الحكيم کانت هي 
الشخل الشاغل بحموع المسلمين وصفومم وظلت التلاوة ها كانت في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تتلى من افواه الرجال مرتاة بنفس 
الاداء الذي سم عو ۵ من الرسول صل الله عاره وسلم 4 ويذلك کان 
الكريم محفوظا في صدور الرجال بطريقة ادائه الي تعاموها من الني > 
بد فیها من المحاكاة والقك رت وبالتدوین الذي شاع ٤‏ مر حاة ر ٤‏ 
عهد اي بکر وعمر رضي الله عنهما لکن الا ت بعد ذلك 
أن النص الكتوب الذي تم تداوله ي عهد اي بكر وعمر رضي الله عنهما 
اطلع عليه مسلون ی الا الرعيدة من دسمعو ٥‏ ماسر ة من وول 
الله صلى الله عليه وسلم و من أصحابه » ۾ یکن مشکلا ولا منقوطاً فطراً عل 
السنة البعض لحن ي نطق للد ك ر الحكيم وأدائه » وخاصة انه قد أجيز ي 
أول نزول القرآن الكريم أن يقرأ على لغات سبع من جات العرب كلها 
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كلها بمنيها ونزارها فكان ذلك مدعاة لقاق وخوف الاجلاء من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكون اللحن في نطق الذكر الحكيم 
مدخلا للطعن في سلامة كتاب الله تعالى › ومن وا و الصحاي 
الحليل ( حذيفة بن اليمان ) عندما رجع من غزوة (ارميمية ) وكان قد وقع 
حلاف بين أهل العراق وهل الشام حول ما لديم من كتاب الله حين كانوا 
ينطقونه » يدخل على الحليفة عثمان بن عفان رضى اله تعالى عنه قبل أن 
یدخحل ای اهل دہ ٤‏ المدينة ويقول له : ( ا مر المۇمنىن أدر ك ذه الأمة 
قبل أن تملك › قال عثمان : فبماذا ؟ قال : ني کتاب الله . آي حضرت 
هذه e‏ خت العراق > ثم وصف له حذيفة 
له ٤‏ قال حذيفة بن اليمان لمر مين : عثمان ن صان E‏ 


ولقد روع ار المؤمنن فمذا الحر وحين شام الحبر ف للد فزع له 
مح افر المۇمنىن صفوة أصحاب رسول الله وعامة المسلمين > e‏ 
دفعهم بل وعباً :مشا عر هم وشح همهم لاعمل : لقد ا على الفور 
اللحليفة عثمان رضي الله عته باحضار النسخة المحفوظة عند م المۇمنين 
( حفصة ) لتکون کجما قلا | الامام والمر جع الذي يرجعون اليه فما هم 
مقدمون عليه »> هذا اذا لم يتسع نمم أن جمعوا كتاب الله من صدور 
المؤمنين ومن مصادره المدونة › وحى يتأ كد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
هو الآلحر من أن كتاب الله يوجد سليما ي الضدور »> وما ركه رسول 
الله هو على ما هو عليه أمر بأن تحفظ نسخة (حفصة ) لايطلع عليها أحد» 
ليمكن الرجوع عليها بعد انجاز العمل الذي قرر أن يقوم المسلمون به > 
ويشاء الله الر حمن الرحيم أن يوصد الباب تماما أمام مفريات أعداء كتابه 
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الكريم ¢ وحی ا رطعن طاعن ¢ أو بتقول دعی ی دمه رجل عر 
معروف أو غير ثقة لحمهور المسلمين فيكون (زيد بن ثابت ) مرة 
رابعة ‏ الرجل الفقة الثبت الورع التقى صاحب رسول الله وأمينه على 
تدوين الذكر الحكيم لايزال حياً بعد مرحاة طويلة قام فيها بتدوين الوحي 
ي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وباملائه تم تدوین آي بكر وعمر 
وجمعهما » ثم ٤‏ عصر عثمان رضي الله عنه > ولقد كان من فضل الله 
على هذا الرجل أن کان في حالة صحرة غکنه من أن ٣ RE‏ 
المقدم عله امار المؤمنين عثمان ان عفان رضي الله تعانٰی اه 


ج) ما الذي حدث بالةرآن الكري ٤‏ 


حين نزل القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أجيز 
لارسول عليه السلام أن يقرا للناس على لغات سبع من جات العرب كلها › 
لان المصطفى صلى الله عليه وسلم » كما هو معروف ٠‏ لم يكن بجهل شيئاً 
منها »› ويؤکد هذا القول رواية البخاري الي تقول أن القرآن نزل 
سبعة أحر ف نسخت ست وبقيت واحدة وني تقرير هذا المعى يروي مسلم 
عن آي كعب ٠‏ أن الني صلى الله عليه وسلم كان عند اضاءة بي غفار 
وهو (غدیر صغير عندهم ) فأتاه جبریل عليه السلام فقال : أن الله 
يأمر ك أن تقرىء أمتلك القرآن على حرف » فقال أسأل معافاته ومغفرته› 
وان امي لا تطيق ذللك .م أتاه الثانرة > فقال ان الله يأمر ك أن تقرىء 
امتك القر آن على حرفين > فقال أسأل الله معافاته ومغفرته > وأن امي 
لا تطنقی دللى » م حاءه القالثة فقال : أن الله بأمر ك أن تقر ىء أمتلك 
ثلاثة أخرف » فقال أسأل الله تعالى معافاته ومغفر ته › وأن مي لا تطیق 
ذلك » ثم جاء الرابعة فقال : ان الله تعالى يأمرك أن تقرىء أمتك على 
سبعة أحرف فأعا حرف قد قر أوا فقد أصابوا) . 
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والذي نود أن نلفت اليه : هو أن السيع لغات او السبع لمجات المشار 
ليها ل تكن الا في قراءة القرآن الكريم . أما ي كتابته فبالشكل والرسم 
الذي املاه الرسول ودون ني عهده » حى انتهائه الينا اليوم والمشتغلون 
بعلوم القرآن الكريم يذكرون تاماً قصة عمر بن اللعطاب رضي الله عنه 
من هشام بن حکیم »› حیث کان يقرا بعض آیات الذ كر الحكیم ينطق. . 
م پسمعه عمر > فأخحذه عمر بن الحطاب رضي الله عنه الى رسول االله 
صلى الله عليه وسلم فأقر الرسول ما قرأ هشام وأقر ما قرأ عمر ثم قال: 
ان هذا نزل على سبعة أحر ف 

وهذه الواقعة ذات دلالات عديدة ابسطها اا تكشف لا مدى حرص 
و اا ر الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله 
حى لا يتعر ض لطعن أو تحريف > وهنا قد يثار سؤال : ولاذا م يکن 
القرآن الكر يم بادىء بدء بلغة واحدة ومجة واحدة ينضوي تحت لوائها 
الحميع ؟ وهذا السؤال يضعنا أمام ضرورة التعرّف على لغة العرب قبل 
الاسلام فقد كانت فيهم اللهجات المضرية والنزارية والريعية والقريشية 
وغ رها > فضلا عن المعى الذي استهدفه الرسول صلى E‏ 
ئي حدیثه بلعبریل » ففيما روى الترمذي عن أي بن كعب قال : لقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال با تارتل اى عقت لامة 
أمية » منها العجوز والشيخ الكبر والغلام والحارية والرجل الذي لم يقرا 
كتاباً قط » فقال لي يا محمد : ان القرآن آنزل على سبعة أحرف والذي 
نبغي أن نقرره هنا أن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه المعاناة . 
والمغفرة ني أن تكون قراءة القرآن الكريم ئي بدء أمر الوحي ي کر 
من هجة وعلى أن لا يکون على ممجة وأحدة » ۳ حديثه ا يش رح 
حال أمته ٤‏ ا ا تقدر وهي متعددة اللهجات أن تستوعب جماعة منها 
روح كتاب الله بلهجة غر الي یا عليھا وتعیش با کان يقصد به ي بدء 
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أمر الوحي ومراحل التدوين » تدريب الامة تدربياً على اللهجة الام 
حى تستقيم السنتهم ويتعرفون على اللهجة الي ينطق بها نبيهم > ولقد 
كان الصفوة من أبناء جميع القبائل العربية تتدرب على لغة قريش » وهناك 
شبه اجماع على آنا اللغة الام لاما بالفعل كانت لغة الادب ٠‏ الي سجل 
بها العرب مفاخرهم وأمجادهم وحافظوا با على أخلاقهم ومقدساتہم > 
وكان الاختلاف الذي طرا بعد ذلك ني قراءة بعض الآيات بن آهل الانصار 
وخاصة ني تلك المراحل الي لم يسمح فيها أمر المومنين :عمز ين اللحطات 
لكبار الصحابة من مغادرة المدينة ورغبة ني أن يبقوا بجواره المعناونة 
والمشورة ولاسبات حر ی رآها ابن الحطاب رضی الله عنه للا يتسم امقام 
هنا لذكرها > وكان هذا الاختلاف اليسر الذي طرأً ني وجوه القراءات 
بين أهل الامصار مرجعة الى أن النسخ الي ني أيدمم م تكن مشكلة 
أو منقوصة » فضلا عن أن بعض الذين يقرأوا القرآن الكريم لم يكن 
٠تيسر‏ فم الاطلاع على سخ ا ي العروضات الاخحرة الي 
عر ضها جبر یل على الني صل الله عل عليه وسلم وعرضها الني على جبریل 
عليهما السلام » فما کان الاختلاف ٤‏ القَر ع المشهورة والمتداولة الان 
٤‏ علوم القر آن i‏ إا کان الاخحتلاف ي أللغات الي کان مر حصا ٣‏ من 
علمه ا 
) ومجدر با لا یقع بغض غير المشتغلين بعلوم ا E‏ 
حير ة حول معی اختلاف اهل الاسلام في قراءة ال رآن « ان نبين 
بعص وجوه هذا الاختلاف ومثل هذا لبن کف لا غ a"‏ حرص 
ودقة أصحاب رسول ال صلى الله عله وسلم عل کتاب رم ۰ 

٠‏ قلتا ان الاختلاف الذي طراً. ني بعض الامصار والذي ساعد عليه امساك 
ا المۆمنىن عمر لن بن الحطاب رض الله یه اصحاب رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم أن بغادروا الحرمين وكان بعضهم قریباً جدا لرسول 
الله ويعلم أخبار ما نسخ > فساعد ذلك على شيوع ظاهرة الاختلاف 
ف قراءة النص المكتوب والمتداول » فهو منقول بعد عهد أي بکر بالشکل 
والرسم الذي هو عليه غير مشكل ولا منقوط فكانت بعض الاآبات الكريعمة 
تحتمل أكر من نطق وأكر من وجه يتضح ذلك مثلا أي e‏ 
الي يسوقوما كدليل علماء القرآن الكريم مثل : (أنفسكم  )‏ بض الفاء 
( أنفسكم ) بفتحها ومثل (فتبينوا) بالباء بعد التاء والاء 8 
وبعدها باء ثم > اول قولة تال ف سور ة المخدة : ( الى اجن 
كل شيء خلقه ) يقرأ باسكان اللام وفتحها ني (خلقه ٠)‏ فالحجة لمن 
أسكن : أنه أراد الذي جعل عبارة بسنون كل شىء ومتمل أن 
يكون أراد المصدر الفعل الماضي والماء المتصلة به ني موضع نصب 
لانه كناية عن مفعول به ومعناه : أنه أحسن کل شي ء خلقه فکونه على 
ارادته ومشیئته ي کل شيء صنعه تدل باثارها على وحدانيته وحکمته 
ودليل ذللفث قوله تعالى : (انا جعلنا ما على الارض زينة ها ) وعليها الحسن 
والقبيح )١(‏ ومثل قوله تعالى في سورة الاحزاب : ( با يعلمون خبيرا) 
يقرأ بالباء والتاء فالحجة لن قرأه بالباء أنه اتبع آحر الکلام آوله ودليله 
قوله تعالى : » (ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان با يعملون خبيرا) 
والحجة لمن قرأه بالتاء أنه جعله خطابا من الرسول عليه اا 2 
ي حال الحضور . 


وللمشتغلن ا القر آن اکرب ع عنارة عظيمة a‏ دلالات 
وأوجه قراءات القرآن الكريم فیقول الامام بن خالویه ي کتابه 


)١( ٠‏ أنظر : (المحجة ني القراءات السبع ) للامام ا اللالوية آحقيق اتور N‏ سال 
E O‏ 
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(الحجة ني القراءات السبع ) ثي قوله تعالى ( والصافات صفا) فالزاجرات 
زجرا فالتاليات ذكرار( يقرآن بادغام التاء تي الصاد والزاي والذال 
٠‏ واظهارها فالحجة لمن أدغم قرب مرج التاء منهن والحجة لمن أظهر أن 
التاء . متحركة ساكنة قبلها »› فالاظهار أحسن من الحمع بين ساکنين › 
فان قیل ما وجه قوله : (فالتالیات ذکرا) ولم بقل تلوا کا قال ( شفا) 
و(ذكرا) فقل : ان تاوت له ي الكلام معنيان › تاوت الرجل معناه 
أتبعته وجشت بعده ودلیله قوله : (والقمر اذا تلاها) وتاوت القرآن 
اذا قرأته » فلما التہبس لفظها أبان اله عز وجل بقوله (ذكرا) ليبين 
المراد ها هنا .: التلاوة لاالاتباع فان قيل ما وجه التأنيث ني هذه 
إلالفاظ فقل ليدل بذلك على معى الحمع وقيل التاليات ها هنا : جبريل 
وحدہ کيا e‏ : فنادته الملائكة . 

وأيضا نستطيع أن نرى ني قوله تعالى ني سورة (الصادقات ) :(سلام 
على الياسين ) اكتر من وجه من وجوه القراءات الي طرأت على النص 
الكريم » فتقراً بكسر الممهزة وقصرها واسكان اللام بعدها وفتح 
الممزة ومدها وكسر اللام بعدها » فالحجة لمن كسر الممزة أنه أراد : 
( الياس ) فزاد في آخره الياء والنون ليساوي به ما قبله من رؤوس الاآي › 
ودلیله ما قرأه ( ابن مسعود) : سلام على الیاسین ) یرید (ادریس ) 
والحجة لمن فتح امز ا جعل اسمین أخدهما مقافت آل الآخر ¢ 
معناه سلام على آل محمد عليه السلام . 

وکما نر ى فان هذه النماذج الي سقناها من وجوه الةراءات الي استةر 
عليها علماء علوم القرآن كا هو واضح لا تمثل معاني متفاوته أو متناقضة 
مع بعضها في نص الذ كر الحكيم > ولقد أمر اللهجات العر بية الي ألفتها 
طون العربية في بدء E‏ اا كانت تنطق الذ كر ا عا سعف 
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المراد عندها ثي فهم النص › وما يستقيم ي فؤادها حى خشي الامام عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه من الفتنة لتأويل النص الكريم وتباينه بعد ذلك 
فجع اللهجات والناس جميعاً عا صنعه على لغة قريش . ) 
ومع کل هذا بقي الاساس الاول ي حفظ القةر آن الكريم ٠‏ 
اظ ٤‏ الصدور ودللك حی لا عير به المحو راتات ¢ o‏ تعر 
له كتب أخرى عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى › ولقد ساعد 
أن تظل أهمية الحفظ للقرآن الكريم ني الصدور واستظهاره ها المكانة 
الاولى هو ما أوثر عن الني صلى الله عليه وسلم > وما أمر به المولى 
سبحانه من الرتيل للةرآن بقو له تعالی ( ورتل الةرآن تر تاا) : ( ورتانا 
ترقيلا) وذلك لا یم الا اذا كان القرآن العظيم يقرأ على مقرىء يزه 
حفظاً وقراءة وتر تيلا حاصة وان القرآن الكريم حین کتب ي صر 
اارسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول واصحابه يقرأونه بلغة قريش › 
وما اجار 1 رسول أهل الامصار الرعيدة ي و قر أءة القر آنل بعر لعة و ریش 
الا لاعطائهم فعرة يتدربون فيها على النطق بلغة قريش .. ومن هنا كان 
وجود مقرىء يقرا عليه النص الكريم ومحفظ الناس النص الكريم ضرورة 
حرص عليها المسلمون ويرون فيها أمثل وأكر م الاعمال في الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم › فضلا عن الامتثال لامر الله ۰ 


د) لاذا سمي القرآن قرآناً ؟ 
تميز الذكر الحكيم الذي أذزله الله تعالى على قلب نبيه الحاتم محمد 
صلی الله عليه وسلم هذه (التسمية ) وهي الاسم الغالب على التعريف 
بكتاب الله عز وجل ›» وني هذه التسمية ما يكشف عن آم ا 
الي ہا حفظ کتاب الله تعالى عن أن بمسه فكر بشر أو يتعرض للانقص 
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والزيادة أو الحذف والاضافة . أما لماذا سمى القران قر آنا » فانه من قر أن 

و و e‏ قال تعالی في سور القيامة : ( انا 

e‏ فهو ها 4 ا 

٠‏ والمراد e‏ قرات قرآ نا آي ٠‏ قراءة فيقام لام ومکاذ اة 
وقد جاء ا القر آن 9 : له ج وض السرروالابات: 

وان حفظته جمعونه وحفظونه من قوطهم : قرأت الناقة : اذا حملت الحنين . 


قر اء وقر وقر e iT‏ 


ويقول ايو اسحق النحوي : لس ی کلام آله تعالٰی الذي ١‏ آذز له e‏ 
صلى الله عليه وسلم : : (کتابا) و( قرآنا) وف 

وما جاء كتاب الله تعالى المنزل على قلب ل غ 
بلفظ ( 3ر آن) جاء باسماء ا حر ی وکاها لا حرج عن دلالة 
إللفظ والمعى الذي تشيعه وتدل عليه لفظة (قرآن) : ومن هذه‌الاسماء 
(الفر قان ) ٠:‏ والفرق يقارب الفلق في المعى > لكن الفلق يقال اعتباراً أ 
بالانشقاق بينما الفرق يقال اعتباراً بالانفصال »> بقول الله تعالى 
(واذ فرقنا بكم البحر ) : والفرق بكسر الفاء القطعة )١(‏ ومنه الفرقة 


() آنظر : (نکت الانتصار شر لامام ابي بکر الباقلدني تحقیق ال کور ع محمد 
:زغلول سلام . صادر عن منشأة المعار ف صفحة ن ` : 
)(٠‏ أنظر : (مع القرآن الكرم ) . الكتاب الذي اصدر» ( انقاولون ۱ اله e‏ الاجابة 


الامو ذجية الي وضعها العام الحليل فضيلة الشيخ عبد الحلیل عیسی ) بعنوان ( مع القرآن لکرم . 
ل ا ا . ص ۲٤‏ 
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للجماعة. من. الناس والفرقان وأبلغ من الفرق بينما الفرق يستعمل ثي هذا 
المعى وني غیره + يقول الله تعالى : (يا أا الذين آمنوا أن تتقوا الله 
جعن ۳ فرقانا) أي نورا وتوفيقاً على قلوبكم يفرق به بين الحسق 
والباطل .. | e E Fa‏ 
E e a‏ 
عبدنا يوم ال رقان ). 2 اليو م ق ائ أغلب المفسرين يوم (بدر) 
وهو اول يوم يفرق فيه بين الحق والباطل ْ وبہذا المعى معى (الفر قان) 
بين الحتق والباطل جاء (رالفرقان) اسما على کلام الله تعالى لفرقة بين 
الى والباطل ني الاعتقاد » وبين الصالح وغير الصالح في الاعمال › 
يقول رب العزة : (تبارك الذي نرّأل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذیر )(). - ) 


ا ق ا ریم : (الیرهان) هو ا 
للحجة ا مو يد ما بالدلیل قال رر د الرجل بره » اذا کان أبيض حالص 
البياض ٤‏ ومن هنا جاء التشہړه اض الحجة واشراقها »› کبیاض الحق 
واشراقه » يقول رب العزة في سورة البقرة : ( قل هاتوا برهانكم 
إن کنتم صادقىن ( ويقول سحا له : ( ۹ ي قل جاء برهان 
من ربکم وآنزلنا اليكم ورا مبسنا ) . 

a ار اغب‎ E [ E, کلام اله تعالی‎ er ١ 
(الكتب ) بکسر التاء الضم 4 وي هلا يقول العرلي ا الاديم الى‎ 
ضممت الحلد إلى الحلد بالحاطة والمقصود جالد القرية أو‎ 
. السقاة 4 ومن دل حاء معی الكتارة وهو ص بعضها ای بعص بالحفظ‎ 


ي 


(۲) المصدر السابق ۳١‏ 
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فالاصل في الكتابة : النظم بالحط ويستعار كل واحد منهما للآخر > 
ومذا سمی کلام الله وان م یکتب ( کتاباً) : کقوله تعالل : (ألم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه ) () فالكتابة في الاصل مصدر ثم سمى الشيء 
اللكتوب فيه كتابا »> من و غیره فهم يعنون بذلك صحيفة 2 
كتابة . ) ) 
يقول الله تعالى ني الكتاب بعنى المكتوب : (ولو نزلنا عليك كتابا في 

قر طاس فلمسوه بأيديهم ) . . 

ول ل ا E‏ منهم ر 0 الستتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ( : ومعى الكتاب الاول ما كتوه 
بأیدیهم ومعى الثاني (التوراة) ومعى اثالث جنس كتب الله المازلة . 

هذا .. ويجىء قوله تعالى في سورة يونس : (وما كان هذا القةرآن 
أن يفتري من دون الله » ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
ولا ريب فيه من رب العالمين ) ليبين أن المراد بالكتاب هذا › هو ما 
تقدم من جنس الكتب السماوية الي جاء القرآن الكريم مصدقا لما سبق 
2 ) 

.. وجىء من أسماء القرآن الكريم اسم : (الحق ) والحت‌المطابقة 

والموافقة لحكمة الحالق » يقول رب العزة في سورة يونس 
( ويستنمثوناك ) أحق هو قل أي روي آنه لحق ) . ) 

ويقول سبحانه : (وآمنوا ما أثزل على محمد وهو الحق e‏ 
ويقول سبحانه : ( والدي أتزل اليك من ربك الحق) 


(۱( المصدر السابق صفحة ٠١‏ 
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هذا .. ويسمى القرآن أيضا (النور ) ويسمى : (الوحي ) .. فمن 
انور 8 یعیں ١ e‏ لوز الشمس e‏ هو جعل 
ا ا والحق ف تعال عن الاعان u‏ ا من ا 
ا فاخا اوا ل زرا عش هى اللات ورل فال ٠‏ 
حين يراد به القرآن الكريم › فانطلاقاً من قوله تعالى في سورة الانبياء: 
(قل انا آنذركم بالوحي ولا يسمع الص الدعاء اذا ما ينذرون) . 

ومن اسا القرآن الكريم اا : (التنزيل) قول رب العزة, 
( واله زيل زت العالين )€ ويقول سحا زه ( کتاب اذز لناه اليك 
مبارك لیدبروا آیاته ) . ومن بین سياق الذکر الحکیم مجیء دلالات 
اسا وصفات (القر آل الكريم ) وکلها تدور حول معی الهداية الى الله 
والتعر ف عليه ا آیاته کتاره الكريم . 


هذا .. ویسمی الله کل ما بلقيه ا ا من غاد الانہہاء 
والمرساين . (وحاً) انه للا ره همه E‏ بعر ف دلالته إلا الاو حی اليه من 


وجي الاة رقم ١ه‏ من سورة الشورى لتو ضح وتفرر ik.‏ المعى 
تماما . يقول رب العزة : (وما کان لبشر أن یکلمه الله الاوحاً e‏ 
وراء حجاب أو ھل رسولا فيوحي ان ها تشائ : 

وقد يرد الوحى من الله تعالى لغير الانبياء » لكنه ليس بالضرورة أن 
#كون ني دلالة المعى ا عليه الوحى ال أنبياء الله ورسله > > فمثلا جاء 
ععى الالام ني قوله تعالى ني سورة النحل الاية رقم ٦۸‏ ؛ (وأوحی 
رباك الى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون) 


۷۹ 


ولا راد بالوحي ااڏي تشر اليه هذه الاية الكرعة مةه لوحي دلالته الي 
بالانبياء والمرسلين . ) 


وعلى ضوء ما قدمنا ومن معىی جمع الايات الي قر أت E‏ 
صدور لفن ي سورها الي ضمت بعضها الى بعض تا كد امم (القر آن) 
الذي جات العنارة بتدوينه ي حياة الني صلی الله عله وسلم ٤‏ بعد حفظه 
٤‏ الضدور رالد ره ارات وعند ما يذكر المۇمنين رہم به 
وأصبح هذا الاسم علماً بالغلبة على كتاب الله الكريم 


هذا .. ومن الحدير بالذكر أن القراءة والتلاوة والرتيل والحفظ 
للنص عن ظهر قلب هي الحصائص الي ميزت القران الكريم على کل 
الكت الاولة > والي كانت صفتها الاساسية كتابتها يادي الحاصة من 
الاحبار وي سرية › ل وني أ كر الظر وف تحت مؤثرات من اهر واللوف» 
واستمرار كتابتها والاضافة اليها والتعديل فيها بعد عصر الوحي قروناً طويلة 
ما ا بين اتباعها حول مضموما ونصوصها . 


.. وما مجدر ا أنه على ضوء لكذوف فسات المستفيضة الى 
ت 8 الكت السابقة على القرآن الكريم بعد عصر النهضة ني أوروبا 
اكتشف وقوع كثشر من المخالفات الأوضوعية والتدوينية بل والتارعية ي 
کت اسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم واللحديد وذلك بأثر نما تعرضت 
له هذه الأسفار من عدم الحفظ ني القاوب والصدور فضلا عن افتقادها لامانة 
التدو ن > ولقد شاءت عنارة الله الا يتعرض القرآن لا تعرضت له الاسفار 
السابقة على الذكر الحكيم » لقد كانت القراءة الدائمة للقرآن الكريم منذ 
نژ وله وحفظه يي صدر النى وصدور المۇمنين ي ا ميينة » حف _ظ ار 
كلامها ني الطريت المعبّد الذي حفظ الله به القرآن المسموع الصوت-فوق كل 
صوت من أي تحريف أو تحوير تحاول صنعه الاقلام في صريرها الحفي » على 


A * 


اوز ای ت اغ الكهنة وميوطمم › فلا تكاد تقع عليها عين » كما حدث ذلك 
ي ندوین وأسفار موسی عله السلام دعد مو له وکا حدث تعدد الاناجیل 

لقد نزل القران الكريم ميسراً مبيناً مباشراً في معانيه › لا محتاج لواسطة 
کاهن ي تنظيمه للعقل ولا ي مناجاته للقلب › وهو قوي الصلة ردلالة اللسان 
العربي الذي - نزل به وبالنظم الاي الذي تتابع به على قلب حمد صلى الله 
عله وسلم > وهو الكتاب اأوحيد الذي تعتد به العقول وتلهج به الالستة » 
و تنشط على رداته الفضائل الفطر ية ولنمو ٤‏ صو نه الروادع الاخلاقة » فما 
من كتاب سابق او لاحق على هذه الارض له ما هذا القرآن العرلي من يسر 
الحففظ وبعد المنال وخلود الاثر بكونه كلام الله الذي نسمعه قرآناً ونرتله تعبّداً 
و حفظه ثروة وذخراً « فندين لله ي ذکره وهديه ونوره ذا الدن القيم 
مسلمین اليه غير مشرکین به » وسبحان القائل ي کتابه ئي تأثر هذا الكتاب 
على قلوب المؤمنىن : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خحشية الله وتلك الامثال نضرجا للناس لعلهم يتفكرون )١(‏ . 
ه) حملات عدوانية ضد الق رآن الكريم . 

هذا القرآن الكريم الذي أنز له الله تعالى وأمر نبیه صلی الله عله وسلم باثباته 
وتېلىغه ¢ نقلته الاجيال المسلمة وهو على ما هو عله ¢ م ينقص منه شي ء ولا 
زيد فيه شي ء > وهو عل ما کان عليه يوم أثبت ي الاو حن بالشكل الذي 


انتھی اسنا ايوم 4 و عجیب زظمه وبدیع ر صفه و فدرة أحد من 
الحلق على تأليف مثله او سورة او آیة تقرب من مستوی طهره فان عناصر 


دسجو ست د ی ست کسی ی 


۲۱ سورة الشر - الاية رقم‎ )١( 


3 (0 


مدخول فيه وانه غير ثابت ولا مضبوط › وان فيه لحا وتناقضاً > وني خضم 
موجات الالاد والنفاق الي 'تعرض ها القرآن الكريم » زعم قوم من الرافضة 
ان القرآن بد ل وغیر 4 م قالت جم و عه منهم : e‏ > وبلغ 
التداول الفاسد والحاقد على القرآن الكريم واعجازه أن قوماً قالوا : أن القرآن 
وجي CS‏ ¢ ولکن تأليفه وار ليه فاسد » ولو وضع کل شيء منه 
مو ضعه لزال اللحلاف فيه وتبينت معانيه )١(‏ . وهناك أيضاً من قالوا : أن 
عثمان رضي الله عنه جمع الناس على بعض الاحرف ومنع باقيها › لما حدث 
من اللحلاف » مم قالوا ني موقف آخر : انه لم حظر ما خالف مصحفه »› ولکنه 
استنز ل الئاس عنه عن طيب خاطر اقلوب 4 م جاء قوم من الفقهاء والکلفن 
وقالوا : يسوغ اعمال الرأي ني آيات القرآن وأوجهه اذا كانت صواباً ني 
اللغة » وان لم تقم حجة بأن الي صلى الله عليه وسام قرأ بتلك المواضع > 
وهذا الكلام أرضاً ما ينكره الاسلام ناما ويرفضه ني تناول موضوع الذكر 
الحكيم . | 
والدارس للقرآن وعلومه يعلم أن الصدر الأول من المسلمين على سعة أمة 
الاسلام ي بواديہا وحواضرها کانوا يعظمون شأن الى الله 
ا ر اك | ETE‏ و 
لله عليه وسلم وعلى السنتهم يعلمهم الي صل الله عليه ومام بتفسه عن رب | 
ا 
ولقد بلغ و صل اله عليه وسام على أن يشيع ف السا 
دح ي حفظ اله آ0 وتلاوتة أن ۰ هذا e‏ لذي 


oe 


(6 آنطر +( نکت الانتصار ٣‏ اران ا ابي بكر الباقلاني اموي سنة ٤٠۴‏ ۾ 


دراسة ق الك وز عمد زغلول سلام طہعة ا المعارف بالاسکندر ية صفحة ۹ه 


A1 


E.‏ علي بن ابي طالب عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال : من 
قرا القرآن آدخله لله الحنة مع عشرة ا بیته کلهم قد اتوجو 
لار“ 

و 


٤‏ وني المعى المقابل فما جزاء مقصر ني حق كتاب الله الكريم روت اس 
ان مالك صلى الله عليه وسلم أنه قال : عرضت علي أجور أمي حى الغداة 
تخرجها الرجل من السجد وعرضت علي نوبهم > فلم آر فيها من رجل بعلم 
ية ا سورة من کتاب الله عز وجل 3 تسسا ٠)‏ 

ويي وسط هذه الضوابط الدينية الي تقوم على مقومات عقيدة الاعان عند 
المسلمن » كيف يتصور من أمة أهم مقومات وجودها أن نعي ما حوها 
وأن تحفظ ني قابها ما يعرض عليها » واذا لم يكن القرآن الكريم هو الثابت 
والمضبوط ني قلوب وعقول المسلمين وبين أيديمم › فأي شي ء آخر ي الوجود 
بمكن أن يكون هو الثابت والمضبوط ؟ 


ا E E‏ 
حمل خصائص ومقومات القرآن الكريم لقي من العناية والرعاية والاهتمام 
الدائم من المسلمن ما لقيه القرآن الكريم > ومع ذلك فقد ظلت جهو د القوى 
المعادية في القديم والحديث للقر آنا و اهل ال دا مسا غل امل أن قال 
ړ من القرآن الكريم وان تشکلك فيه الا أن کل هذه اهود باءت باللحسر ان 
والفشل وذلك بفضل طبيعة المناعة والعصمة الامية ثي الكتاب العظيم ٠.‏ 


هذا .. ومن يقرأ كتاب (القراءات الشاذة ) لابن خالويه »> طبع المطبعة 
الرحمانية بالقاهرة عام ۱۹۳١‏ وكذلك كتاب (الي عبيد القاس بن سلام ) 
الت ( فضائل القرآن ) جد روابات غير عامية وغير قارلة القول وغير حددة 
أهدف » وأبسط ما عكن أن يقال فيها ي منطق الفكر الاسلامي ألا ضعيفة 
بل ومدسوسة وتقول بعض الروايات الي تتضمنها مثل هذه المصادر ي بعض 


AY 


ما تسجله عن افرازات قوى العدوان المر رصة بالقرآن الكريم بالنقد والتجريح 
عبر التاريخ › ومع ذلك لم تنل منه شيا تقول بعض هذه الروايات فيما تنسبه 
آل مر المؤمنين عمر ابن اللحطاب رضي الله عنه › آنه كان يقرأ ي فاتحة 
الكتاب : (غر الغضوب عليهم وغير الضالين ) . وان الزير كان هو 
الأحر يقرا : (صراط من نعمت عليهم ) . وان ان عباس کان يقرا ؟ ( ان 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر › فلا جناح عليه أن 
يطوفا مما »> وعلى الذين يطيقونه ) . ونه کان بقراً : ( لیس علیکم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم ني مواسم الحج ) وآنه کان يقرا : (للذن بيؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فما استمتعم به منهن الى أجل فأتوهن 
اخررهن )€ وروی ها ابو عبيدة القاسم بن سلام ي کتابه ( فضائل 
القرآن ) ن ام المۇمنين ( حفصة ) رضي الله عنها : : قرأت وکت ٤‏ 
مصحفها - المصحت الذي كان عندها ‏ : أو الصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وان ان مسعود قراً : الذي تخر طه امش ډوم القيامة ) وان عمر ابن الحطاب 
رضي الله عنه افتتح سورة آل عمران : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم ) وان 
سعد ابن اني وقاص قرأ : وان كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو 
أحت من أمه وان ابن مسعود قرا : (فصيام ثلائة ايام متتابعات ) . وهناك 
عاذج أخرى عديدة يوقها الملاحدة والمنافقون وأعداء كتاب الله الكريم في 
التدليل عندهم على ان كتاب الله تعالى لم ينقل الينا بالشكل والحجم الذي تركه 
ااوحي على صدر وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم > وانما طرأت عليه 
عندهم عمليات تدوينه بالنقص والزيادة . 


ونبادر فنقول لو لم تكن هذه النماذج دليل حقد ضد روح الكمال الاي 
ف نص الذ كر الحكيم لكانت دليلاً على عدم دراية بعلوم القرآن وكيفية 


تدوينه . 
E‏ ڏي بدء مثل هذه النماذج الى : نساق في التدليل أن القرآن 


A٤ 


الكريم تعرّض للحذف والاضافة › ولو سلمنا - جدلا - على أنه كان بحدو 
رواتًما عاولة التعرف على كتاب الله تعالى > وهذا الافتراض مستحيل عاماً 
على ضوء اسلوب معالحتهم لا كانوا بصدده فهذه النماذج أخبار احاد وغير 
موثوق بصحتها ولا تقوم حجة او برهاناً على ما يذهبون اليه من أن القرآن قد 
تعرض للحذف والاضافة › والقرآن الكريم منذ صدر على الوحي الاهي على 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمسلمون يتداولونه وذلك قبل مراحل 
تدوينه وتسجیله في عهد الرسول وحیاته ‏ لا عن طريق الأحاد بل بالتواتر › 
ولم يكن المسلمون يقرأون من كتاب اله > حى ورسول الله بين ظهرانيهم 
الا ما تواتر نقله وثبت تداوله على هذا الوجه الصحيح اذا م يكونوا يأخذون 
مباشرة من الني صلى الله عليه وسلم » وحين كانوا يرون آية ينفرد بها أحد 
الفلفن ١‏ يون قد سمعها من رسول الله » قبل أن يشيع أمرها بين 
المسلمين جميعاً » أو كأن يكون قد سمعها م نسخت ولم ينته اليه امر النسخ» 
وعند مثل هذه الحالة »> كان المسلمون يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للتثبت من صحة الآيات الي تكون أمامهم › لتبدأً هذه الآيات تنتشر 
بين قلوب المسلمين وعلى ألسنتهم عن طريق التواتر لا عن طريتق الاحاد › 
يضاف الى هذا التواتر عملية التدوبن الي کانت تے و نمت بالفعل تحت اشر اف 
الي صلى الله عليه وسلم ومراجعته لكتاب الوحي وللاطلاع على ما كتبوه 
ت الذ كر الحكيم ولن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد 
مر أجعة لکل آبات الذ کر الحكيم بالشکل الذي انتهى به الينا واستہرت هذه 
المراجعة لمدة عامين كاملين . 

وأما ما تعلق به بعض الذين تعرضوا للق رآن الكريم من القدماء أو المحدثين 
بالدراسة » ناقدن او حاقدىن ا قراء له بغير دراية »› من أن هناك بعضص 
الآيات أضيفت الى كتاب الته مل تعلقهم با يقال : ( انما أنزلنا المال لاقامة 
الصلاة وايتاء اأزكاة ) فانه فضلا عن عدم اتساق مثل هذه النماذج › ومع 


A 


روح البناء اللفظي والمعنوي لايات الذكر الحكيم » فانما دائماً أخبار آحاد ٠»‏ 
ولا سبيل لأحد أن يؤكد بوتا ولو ثبتت لكانت مما نسخ وأزيل ورسول الله 
صل الله عله و در اجعه الوحي الاي جبر یل الامبن خلال عامين . 


هذا .. والقرآن جمیعه قد تم تداوله بطريف التواتر مع تداول نص النسخ 
الي انتهت E‏ 
البعض عن وجود مصحف أم المۇمنىن «عائشة » ري الله عنها كان فيه : 
ENES E ESN‏ بصاون الصفوف 
الاول) . 

وا س اتا ال أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب » من أنه كان يقول 
اا ا فانه كفر بكم ) . وانه قال : لعبد الرحمن 
ان غوف ا آنزل الینا : ران جاهدوا کا جاهدم أول مرة ) فان 
هذه النماذج أو کانت قرآناً لثبتت مع آات لر وغل افر اض اما دن 
آيات الوحي ‏ حى لا يتهم المسلم بالتعصب لل في رفضه للفروض 
العقلية - فانما بالمعيار الاسلامي تصبح من الآيات الي نسخت وأزيلت وحظر 
على المسلمين بتوجيه نبيهم صلى الله عليه وسلم ن يثبتوها ني نص الذ كر الحكيم 
أو يدونوها » فضلا عن ان تتواتر على ألسنة المسلمين » واذا ما افترضنا سلامة 
مقصد من ادعى بعد ذللت سبة هذه النماذج الى القرآن الكرد دم فيم من 
أولئلك الذين سمعوا هذه النماذج من الآيات المدعاة وحين نسخت هذه الآيات 
) : ډنته اليهم آمر النسخ فبقيت عندهم هذه الشره هذا اذا .افر ضنا حسن نية 
وسلامة قلب من ساق هذه الامثلة والنماذج حول موضوع تدوين اکر 


الحكيم 


A٦ 


فصل السابع 


خصائص النص القرآني : 

لا يوجد كتاب على وجه الارض أودع لله فيه من الحصائص والمقومات 
والقواعد ما انفرد به (الذكر الحكيم ) . وليست خصائص النص القرآلي 
تركيبة فنية من جملة اعتبارات ومقومات لتضفي عليه كهنوتية أو رمزیه › 
أو لیکون أداة لطلاسم وشعاثر مئلما هو ي عض الك المقدسة الي ادعاها 
اصحابما والي لعب بها التحريف وعمل فيها الهوى وسيطرت عليها الاهواء › 
ولکن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي وضع له رب العالمين مقومات 
حفظه و خصائص وج فراعاته واسلوب تناو له . 


وي محكم التنزيل الحكيم ما يفيد أن الله سبحانه مجهز عباده الذين يقبلون 
على قراءة.القرآن الكريم وتدبر معانيه عقومات خاصة وتجريدات عددة حى 
دصحو ا 6 وهلا لالدخحول ي <حصر ة کاب الله ) يقو ل رب لعز ة ٤‏ 
محکم التنزيل : (فاذا قرت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم »› بجعل 
المسام بالله في قدرة خحاصة تمكنه من أن ينفي عن ذهنه صور الشيطان وما يله 
من وساوس وما یستمره ني الانسان من نزعات › وما حرکه ني النفس من 
و > ولانلك اا ا مقبل على الله من خلال کتاره فاستعذ به من أعدائه 
وأعدائك : (فاذا قرت القرآن فاستعذ را لله من الشيطان الرجيم »› فهذا اذا 
مدخحل من مداخل اعداد المسلم وو عل دخو له الى حصر ة النص الكریم 


AY 


ي كتاب الله تعالى » فاذا ما ابتدً المسلم يقرا ني آيات الله فايست القراءة على 
مط سجع السجاع » ولا ترانيم الكهان » ولا تمتمة الأخبار »> وانما بذاك 
الأداء الذي بمكن القلب والعقل معاً ني استحضار دلالات ومعاني اللص 
الكريم > وهو ذلك الاسلوب الذي سماه الله تعالی ي کتابه وهو دوجه لبيه 
الإ طة a‏ ) حن قال له : (يا ما المزمل 

قم الليل الا قليلا زصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ر ( ٤‏ 
0 تيل ني القرآن هو : التأني والتمهل وتبين الحروف والحركات تسبيها 
بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الأقحوان )١(‏ . 


واذا ما قرأ المسلم القرآن بعد أن يكون قد أقبل عليه بمذه الدفقة الروخية 
العظيمة » فانه باليقعن الذي يلقيه ي نفسه الذكر الحكيم ويصبح ني حال 
تیر ا و یغار عن كل غير المۇمنىن بالقرآن بل ويتغاير با عن المؤمنن وهم 
بي غير حال القراءة › يقول رب العزة : (فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذن لا يؤمنون بالأحرة حجاباً مستوراً) . 

وني تطبيتى والتزام النهج القرآني ني القراءة كان الرسول صلى الله عليه وسام 
الممل الاعلى والا كمل في الاداء القرآني في النهج الذي يكشف لنا عن خصائص 
ومقومات النص القرآني وانفراده من بين جميع الكتب السماوية مهذه الميزة 
الي تعتبر تعتر من آیات درهانه للناس . 

تقول المؤمنىن ( حفصة ) الله عنها : كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقرا السورة فير تلها حى تكون أطول منها ) 

وني تقرير هذا المعنى وتأكيده يصف انس بن مالك رضي الله عنه قراءة 
الرسول صلى الله عليه وسام فيقول : ( كان يمد مداً) . 


)١(‏ انظر : مناهج التفسير : للا كتور مصطفى الصاوي الحويي : أستاذ الدراسات الاسلامية 
والبلاغية في كلية البنات جامعة عبن شمس ص ١١‏ صادر عن منشأة المعارف بالاسكندرية . ` 


A۸ 


وعلى هذا النهج القرآني ني القراءة والذي بتمثل ني التمهل والتأني واخراج 
الحروف ومدها » يتيح للقارىء المسلم أن يتعرف على روح الحياة ي النص 
القرآني » ويعاونه على تدبر معانيه › ذللك أن هذا المكث والريث والتمهل ني 
نطق الاية القرآنية يعطي الروح الالمي ني الانسان القدرة الي ارس عملها 
ي استنباط وتنبيه الفؤاد ومحر ياك النفس ومجهيز الوجود الانساني 2 ي قيمة 
وروح الانسان على الرؤية والتدبر والتبصر 


ويصع رب العز هة مام المۇمنىن الاهداف ا من کل i‏ 
والترامات النهج القرآني فقول . ت أنزلناه ال ار لیددر وا آياته 
وليذكر أولو الألباب) . 


ويدعو الرحمن الرحيم الى قراءة القرآن » ولكنه ي الوقت نفسه ينعي على 
قوم يقر أونه ولا یتدبرون آیاته فیقول عز من قائل : ( أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفاها ) . يا سبحان الله : ان الله سبحانه يشبه تعطيل القلب الاهي 
لمودع ي الانسان »> هذا القلب الذي هو مثابة البصير ة الابمانية الي يستطيع 
بها المر ء أن يعرف الفرق بين الاشياء وجوهر الاشياء أو قل بين الحلال والحرام 
أو بين اللحير والشر ببيت أغلقت أبوابه وسدت منافذه » ذلك أن الغاية المبتغاة 
العمل بأحكامه » ومن هنا تجىء الأية الكر بمة الى معنا بهذا الحفز العظيم وبمذه 
الدفعة الوجدانية الفذة لكى نحقق الهدف المر جو ويقف المسلم على بعض براهين 
ربه من خلال آيات الذ كر الحكيم : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها) . 

ومن هنا واا رسول الله الله عله وسلم يذل ا هد کله ويقدم مها 
منحه الله جمیعه في تحقيق هدف التدبر لآيات الذكر الحكيم 


۸۹ 


محكي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فيقول : ( صليت مع الني صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقر أها > تم النساء فقرآها› تم آل 
عمران فقرأها يقرأ مسترسلا » اذا مر باية فيها تسبح سبح › واذا مر بسؤال 


ا واذا مر بتعو د تعو د ) 


ونفس هذا المعتى أو قريباً منه بحدثنا عوف بن مالك فقول : (قمت على 
ال صلی الله عليه وسلم فقام فقراً شورة البقرة لا بعر باية رحمة الا وقت" 
وسال ولا يمر باية الا وقف وتعوذ) . 


- ونستطيع ان ذرى بعداً روحياً ونفسياً كبيراً وعميقاً يتوجه الى قلب المسلم 
من خلال قول الله تعای DE‏ آفاد بتددر ول القر آن 8 الارة ي ذلك الو قف 
الفذ المستعطر ارحمات العزيز العليم حين وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم» 
فيما روي عن الي ذر رضی الله عنه لیلة قائماً ردد قوله تعالی : (ان تعذہم 
فانہم عبادك ) ويستشعر المسلم بوجدانه حين يتصور هذا المشهد المهيب أن 
ار سول صل الله عليه وسلم رل ان قراً الاية استغرق ف تقایب وجوهها ور 
معانيها فيكى . هذا ومن المقرر يقيناً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في 
تلاوته للقرآن الكر يم يتجاوب مع النص الذي يتلوه › فهو اذا قرا : والتين 
والزيتون » وبلغ قوله تعالى : (أليس الله بأحكم الحا كين كان يقول : بلى 
آي نعم > واذا قرا : ( فيأي حدیث بعده يؤمنون ).قال : آمنت بالله وما 
أنزل . وقراً في الصلاة قوله تعالى ( فأهمها فجورها وتقواها ) قال : اللهم 
آت نفسي تقواها وزکها ونت خير من زکاها آنت وليها ومولاها . . 


والدارس لعلوم القرآن الكريم يستطيع أن يتعرف على البواعث الروحية 
في قلب المؤمن لاستحباب الرتيل ني قراءة الذكر الحكيم »› ذلاف أن الر تيل 
بأحکامه والي لک حرج عن a‏ تقعرداً للاداء الذي کان يعو م به رسول 
الله صل الله عايه وسلم وطر.يقة تر تله من حیث أك والادغام والاقلاس 


۹ ٠ 


والاشمام وغير ذلك من قواعد الرتيل انعا هي مدخل الى ساحة التدبر لیکو 
المعى ني النفس أقرب الى الاجلال والتوفير ني امكان نقاء القلب وهيمنة النص 
عل ان( : 

فلقد کان اصحاب و الله صل ایز عار جن ا ای ب 
رم يقر أونه ویتدبر ونه وذللك با لحشوع والحضوع والتهيب والاجلال لقداسة 
تفن اله ا الى کاذوا بصدده . 


روي عن عبد الله بن عباس قال : قال لي رسول الله صل اغا 
اقرا » قال فقر أت عليه سورة النساء حى اذا بلغت » (فكيف اذا جئنا من 
کل امة بشهید وجنا باك على هؤلاء شهیداً ) فنظرت اليه صلى الله عليه 
وسلم فاذا عيناه تدمعان ) (1) . ولعمق الشعور القوي بجلال القرآن الكريم 
كان امير المومنين عمر ابن اللحطاب رضى الله عنه يقرأ القرآن مرات كثرة 
وهو يصلى بالناس » و ما انفتح قلبه على عميتق الصلة الي 
تکون بين معطيات النص وبين روح وقلب المؤمن أن تسمعه يبي ويبکي ي 
الصلاة حى تنقطع قراءته » ويسمع يبه من وراء ثلاث صفوف . 

هذا .. ويعقد المولى سبحانه علاقة قوية بين روح النص القرآني واسلوب 
تلاوته والابمان به فیقول جل شأنه : ( الذین آتیناهم الکتاب يتاونه حق تلاوته 
أولثك يۇمنون به ) . 

ENE E E 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم کان فیما یرویه ابن مسعود اذا تعلم‎ 
عشر آیات من کتاب الله م مجاوزهن حى یعلم معانیھن والعمل بہن › وهذا‎ 


OJ‏ (سراج القارىء المبتدىء روند 6 القاری. المنتهي ) لبي علي دن عثمان بن محمد 
ابن أحمد بن الحسن الفاصح العذري - الطبعة الاولى عام ۱۹۳١‏ صفحة ٠٠٠١‏ 


۹۱ 


هو السر ي أن عبد الله بن عمر رضي E E‏ 
البقرة ماني سنين يتعلمها . 


وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرئون من الني القرآن 
فکانوا اذا تعلم واحد منھم عشر آیات › م بحلفوھا حی یعملوا با فیها من 
العمل » فكانوا يتعلمون القرآن والعمل معاً »> وكان دافعهم الى هذا النوع من 
الارتباط والالتزام هو خحطاب الله تعالى للانسانية كلها في كتابه الكريم من 
خلال أولئك الابرار الاطهار أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وأتباعه . 


یقول رب العزة : ( کا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 
ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمذه الصلاحية الكبرى الي تحوها له 
الآية الكريمة وغيرها كثير بين آيات الذ كر الحكيم هو المعلم الأول والاكبر 
للذ كر الحكيم واذا كان عليه السلام يتقبل من أصحابه ما عسر عليهم فهمه 
من کتاب الله » وها هو ابو بکر الصديق رضي الله عنه يقول : يا رسول الله: 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ‏ ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءاً بجزیه ) . فکل سوء عملنا جزینا به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
سام غ ا لف اا کر الت عرض الت ته الست 
تحزن ؟ ألست تصيبك اللالاأة ؟ قال بى » قال فهو ما تجزون به ) . 
هذا .. ونحب أن نقرر أن النص القرآني ليس لغزآً نملك مفتاحه › واا 
قصدنا من معابحة هذا الحانب وابرازه تقديم البر هان القرآني على أن النص 
القرآني ليس سوقاً عامة يباع فيها كل شيء › ويذهب اليها كل من ( هب 
ودب ) لشراء ما بغي أو عر ص أية بصاعة يريد ٠‏ ولکن القرآن الكريم 
( كلام الله ) صاغه سبحانه بلغة جنس من البشر هم العرب » واللغة العربية 


۹۲ 


ني علم الله ومشيثته هي اللغة الي صاغ بها سبحانه من عله وارادته ( قرآنا 
للبشر ) » وعليها فتصبح العلاقة بين كلام الله تعالى ي القرآن بالمغردة العربية 
وبين لغة العرب من حيث الدلالة اللغو ية فقط قرب ما تكون الى العلاقة الي 
بين قطرات ماء من مطر سحابة أر سلتها مياه المحيط وبين مياه المحيط نفسها: 
الاولى قطرات خفيفة عحدودة مقيدة أما الثانية فبحر عباب وعمق وبعد ولا 
منتهى ها وبينهما علاقة ولكن شتان » ومن هنا يصعب على الدارس للقرآن 
الكريم وعلومه ان يدخل امام النص القرآني ليأخذ من روحه بعض ما فيه دون 
أن يتعرف على دلالة اللغة العربية والي على ضوئها فهسم العرلي القديم › 
کلام ر ب العالمين م باهم الذي أصبح عنده علماً درك ر برهان الله للناس ) 
ي کتاره العظيم : 


وأمام هذا الذي نراه من ضرورة الاعداد والاستعداد للدخول ثي ساحة 
النص الكريم للافادة با فيه › فاننا بادىء ذي بدء بحب ان نشير الى جمهور 
علماء المسلمين الذين كرسوا معظم حيانهم للحدمة كتاب ربمم وماولة الوقوف 
على بعض أسراره الكريمة من حيث دلالة النص الحكيم ليتبين لنا كيف يتميز 
كتاب الله بمقومات وضوابط استقرت عند العلماء الذين تناولوه بالدراسة 
والشرح والتفسير عبر تاريحخه الطويل حى اصبح مغايرآً ماما من حيث العناية 
به والاهتمام بنصه لكل ما تعرضت له اسفار وكتب اصحاب الاديان.السابقة › 
ومن هؤلاء العلماء المبرزين الفقيه المغسر الحامع (الحسين بن محمد الدامغالي ) 
الذي ألف كتابه ( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) وقد كاد الكتاب في 
غيبة النهضة الاسلامية ان تتشوه معالمه وأن تضيع أجز اؤه حى قيض له العا 
الملحقق ( عبد العزيز سيد الاهل ) الذي حققه ورتبه وأكمله وأصلحه » ونشره 
ي ( دار العلم للملايين في بيروت عام ۱۹۷١‏ ) نحت عنوان (اصلاح الوجوه 
والنظائر ني القرآن الكريم ) والكتاب يعطي الباحث نماذج وأنماط بمكن با 


۹۳ 


أن يتعرف على مستوى ودلالات ودرجات اللفظة الواحدة ني تناول اللص 
القرآني » ومن خلاها يتبين أن ليس كتاب الله - القرآن ‏ بالكتاب الذي بمكن 
أن يفتحه للادرس والبحث كل انسان » وليقول ما فهمه عن ارادة الله ني 
كتابه .. ولا بد والامر عظيم كهذا من الترود العلمي والروحي بکل ما يعاون 
على القيام بمثل هذا العمل الحليل » وعلى سبيل المثال فان بعض الالفاظ الي 
تندرج في القرآن الكريم كمفردة لفظية في سياق الذ كر الحكيم ترد على وجوه 
كثيرة كهذا الذي نعرض له على ضوء ما دونه (الحسین بن محمد الدامغاي ). 
أتى : هذه المفردة ترد ني الذكر الحكيم على الاوجه التالية . في سورة 
النحل يقول سبحانه : (أتى أمر الله فلا تستعجاون ) أي قرب ودنا بقرينه 
(فلا تستعجلوه ) وتاي عى (الاصابة ) كما يقول تعالى في سورة الانعام 
ران أتا كم عذاب الله ) وتأني بمعى (القلع ) كما يقول تعالى في سورة النحل ) 
(فأتی الله بنيا ہم من القواعد ) أي قلع بنیان ديار هم > وتأني بمعسى وقوع 
(العذاب ) كما في قوله تعالى ني سورة الحشر ( فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا) 
أي عذيهم الله تعالى ومثل قوله تعالى في سورة الانعام ( هل ينظرون الا أن 
م الملائکة أو ياي ربك أو يني بعض آيات ربك .. ) فهي هي هنا عى 
| واا ا أيضاً اراو ) ععنى (السوق ) كما في سورة النحل (يأتيها رزقها 
رغداً) أي يسوق اليها رزقها من كل مكان . 
- ونفس المغردة ( أتى ) بجيء منها ( الاتيان ) بمعنى ابحماع كا في قوله تعالى 
في سورة الشعراء ( أتأتون الذ كر ان من العالمين ) وكا يي سورة العنكبوت 
( آئنکم لتأتون الرجال شهوة ت دون النساء ) . ونفس المعى e‏ ي 
سورة الاعراف (فأتوا حرٹکم انی شم ) . 3 


۹٤ 


) وتقسع اللفظة ر أتى ) للعمل كا ني قوله تعالى ني سورة العنكبوت 
( انکم لتأتون الفاحشة ) وكقوله تعالى ي نفس السورة ( وتأتون في 
۰ المنكر ( عى تعماول : 

ا عع ( الاقرار والطاعة ) كاي قو له تعال ى رة ت 
راد کل ي ا ا والإارض الا اتی ا عبداً ) أي 
له rek‏ : 


ls‏ ای ) نی ر اتکای ) کا ني قوله تعای ى سورة 'اللائكة 
( ان يشا پذهبکم ويأت بحلتق جديدة يعي والله ۳ آن شا ملککم 
۰ ومحلق خلقاً جدیداً 


.. وتأني من لفظة (أتى ) الاتيان بمعى 5 مضي ) مثل قوله تعالى 
FF‏ قان ( ولقد أتوا على القرية الي امطرزت ) يعني ولقد مضوا عل 
کا في قوله تعالى في سورة الاعراب ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم 
وكا 8 حی ادا 0 على وادي اللمل ) أي مضوا . 
ويأتي من ( اتی ) الاتيان ععحی (الاسرال ) E‏ تعالى يي سورة 
المؤمنون ( بل اتينهم بالحق ) يعي ارسلنا جبریل باحق » وکقوله تعالی 


( بل آتيناهم اکر ) اي ارسلنا جیریل يشرفهم . : وان (آتی ( 
الاتيان الذي هو عى ر المفاجأة ) كما في قوله تعال في سورة اا 


) أا و 2 ال - ياتيهم ( آي عفاجئتهم E.‏ 

هذا عوذج ١‏ مغر ده من آي الذ کر الحکے يتغبر من خلاها البنيان 
الذي حوطا الى معالي حمسة عشر مر هة ۰ 

ونستطيع أن نأني على مفردة ثانية ني لفظة ثلاثية تتكون من ثلاثة أحرف 
فط مثل (أحد).. 8 ان وجا منها جیء و لحد معاينته ودلالته من 


۹۵٥ 


السياق العام للاية وقدرة المغرد وطبيعة دلالته حى لا يتحمل الةرآن الكرع 
أهواء وشطحات أصحاب هوى مجيء الوجه الاول منها ويراد به رب 
العالمين لا سواه كما ني قوله تعالى في سورة البلد ( أيحب ان لم يره أحد ) 
يعي الله تعالى . 

وميل الراغب الاصفهاني ني كتابه المفردات الى أن لفظة ر أحدة 
تستعمل مطلقاً ني و صفه تعالى . لكن طبيعة المغردة العربية فضلا عن سياق 
آیات الذكر الحكيم تجعلها تحتمل مضامين أخرى » كما في قوله تعالى 
في سورة الحشر : ( ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانمم الذين كفروا 
من أهل الكتاب لن أخر جتم معکم ولا نطیع فيكم أحداً ) .. فالمراد 
هذا الاحد في هذه الاية الذي صلى الله عليه وسلم فان المنافقين كانوا 
يقولون : لا نطيعم محمداً . 

ونفس المعى ي ايراد « (أحد) بي Noa‏ الى عمداً 
صلى الله عليه وسام قوله تعالى في سورة آل عمران : (اذا و ولا 
تاوون على أحد) يعي الي صلى الله عليه وسلم . ) 

ها .. وتجيء (أحد) ني الذکر الحکيم وير اد شخصاً بعينه کا هو 
ي قوله تعالى ني سورة الليل : (ومالأحد عنده من نعمة تجزى) . فحين 
ابتاع ابو بكر بلالا رضي الله عنهما برطل من الذهب قال المشركون > 
فافعل ابو بكر ما فعله الا ليد أو نعمة كانت لبلال على أي بكر حين أعتقه 
فجاءت الآية » كما ذكر الواقدي ني اسباب النزول بسورة اليل وتحدد 
اراد (بأحد) وأنه بلال »› وآنه ليس له يد على آي بكر . 

وي قضية (الني ) المعروفة › فان الذكر الحكيم حدد اسلوبه منها 
وكان السبب فيها (زيد بن حارثة ) » وحين ذزل الذكر الحكيم ي هذه 


۹٦ 


الواقعة لي قوله.تعال : (ما كان محمد أبا أجد من رجالكم ) کان من 
- ف أسبات النزول أن اراد براحت رك او 


.. وجي ء ال بمعی (أي) من الحلق : aS‏ والانس 
و کا اني قوله تعالى ني سورة الكهف : (ولا يشرك ابعباده ربه 
. وکقوله چ ف نفس ا (ولا ب أحداً) . ٠‏ 


ء (أحد) ويحدد ا na‏ کا 0 ٤‏ سور ة بوسف 
ودا سان لا ول ا رقن فا ای ان ار 
خمرا) . ) 

وا لاو ل م اسل ارو رو و اکر ا 
وكيف تتأتى على وجوه عديدة لا يسعف ي فهم المراد منها والوقوف على 
دلالتها » الا کل من ام بقو اعد العر بية واسراد دلالتها »> وعام القرآنوأسباب 
نزوله حى یکن بعد ذلك تصور الروح العام لنص ال كر الحکیم 


٠‏ نورد المغال الثالث على استعمال (المفردة). الواحدة في القرآن اکرب 
ونترك بعد ذللك لفطنة القارىء ٠.»‏ اكم بحتاج العقل e‏ طاقات 
وجهو د علمية ضخمة وز نفسه و تصبح عنده القابلية لان يستوعب المعى 
العام لدلالات اللغة العربية » لا كنا أرادها الله تعالى في كتابه من خلال النص 
القرآلي كاملة واتما ها هي عايه ثي لغة العرب ا رعد ذللف الاقتراب 
فهم النص لةرآني والذي بدون التعرف على قؤاعد وأصول ومقومات 
اللخة العر دة دص ح العقل البشر ي أمام مغالیق ر( حول بينه وبين الاقتراب 
بن عة اص اقزر ا NN‏ 


ا لفالف الذي ذورده : (اتخذ) رة من أخحذ ¢ جيء اذ 
على الوجوه التالية ي آيات الذكر الحكيم . 


۹۷ (۷) 


وجه منھا بمعی ( اخحتار ) (۱) وذللك ي قوله تعالى ي سورة النساء (والل 
الله ابراهیم خلیلا) . ومثله بالنفي کا ني قوله تعالى ني سورة المؤمنون 


وجه منها بمعى (أكرم) كما ني سورة آل عمران (ويتخذ منكکم 
شهداء) ويكر م منكم شهداء بالشهادة » وتجيء أيضاً بمعى (صاغ ) 
کا في قوله تعالى ي سورة الاعراف عن قوم موسى حين عملوا م 
عجلا من ذهب لعیدوه : ( واحذ قوم موسی ا من حاييهم عجاا 
جسدا) أي صاغوا عجلا . 


وتأتي (اتخذ) بمعى (سلك) كا يقول تعالى ني سورة الكهف : 
( فاحذ سبيله في البحر سريا) أي سلك طريقه . وقريب من نفس هذا 


هذا .. وتجيء (اذ.) بعنى (سمى) كاي قوله تعالی في سورة 
بر أءة 2 ( واحذوا أحارهم ورھباہم رابا ) ععی موو صم آربابا من 
دول الله و وجيء (احذ) کعی ( سسجت ) 8 ي قوله تعالی ي 
سور ٥‏ ة العنكہوت ( کل العنكبوت احذٹ تا أي لسجت تا 


٠‏ هذا .. ومن بين الوجوه الي تتقلب على المفردة العربية الواحدة 
وتسعها و لان روح الت ى العام للموقف الذي تعالحه المفر دة 
كواحدة من بنبة الاية الكرعة يساعد ويدفع الى تخليق المعنى وتصوره 
باعتباره حقيقة كامنة في وحدات الغردة العر بية . تجىء مفردة (احخذ) 
ليکون منها (اتخذوا) عى عبدوا > ولا يعاون على تصور البعد 


r e‏ د دى 


)١(‏ (اصلاح الوجوه والنظائر ني القرآن الكرم ) . للفقيه (الحسين بن محمد الدامغاني ) نحقيق 
وترتيب وتكميل : عبد العزيز سيد الاهل - الطبعة الاولى عام ۰ - دار العلم الملايین بير وت 
صفحي ۲۱ - ۲٣۲‏ 


۹۸ 


الشاسع بين اللالالتين او الثلاث او العشر عندما تعاون بين دلالة 
(اتخذت ) » بمعنى (نسجت) وبين دلالة (اتخذوا) بعنى (عبدوا) › 
ععنى (عبدوا) > الا عندما تسمع قول رب العزة في سورة العنكبوت 
(الذين اتخذوا من دون الله اولياء) أو تسمع قوله تعالى في سورة 
اللاعراف ران الذين احذوا العجل سيناهم غضب من رمم ) فقدر ك 
الفر ف ى استعمال اللفظة الواحدة ومشتقاما ٤‏ هذا الموقع E‏ 
٠‏ عن الموقع الذي سبقها أو الذي قد يلحقها . 
.. وتجيء أيضاً (اتخذ) بعنى (جعل) مثلما هي ي قوله تعالى 
( تتخذون أعانكم دحلا بینکم ) أي مجعلاو ذه مشلما هو لي قوله ي سور 
المجادلة a‏ 0 حه ( اي جڪلو ها ضر أء 
( والذين اتخذوا مسجداً ضرارا) أي بنو ونفس الى في سورة الكهف 
( لنتخذن عليهم مسجدا) ويي سورة الاعراف (وتتخذون من سهوها 
فصورا) أي تینول 4 وجي £ ارفا (احذ) ععی ( رصي ) 8 ي 
قو له تعالٰی ي سورة لر رلا اله م فاده وکیلا) أي ارضی 
به ربا رازقاً . 
وان الى اذللك اعد الذي حتمله دلالات و رات اللغة العر بية الي 
دستخد مها البناء القرآني ي برهان عظيم : ان لقظة (اتحذ ) الي در د من 
بنين لبنات آية على أا بمعنى بني تجيء ني اية ثانية بوظيفة أخرى ومعنى 
مغاير تماما .. ان اتحخذ نجيء ني سورة مريم بمعنى يغاير في وظيفتها المعاني 
السابقة يقول تعالى (فاتحخذت من دوم حجابا) ععی أرخحت سرا 
اال دينها. وبين ما تر ید ان جت له )) ومن عجب آنا ذری نفس 


۹۹ 


القرآني. a‏ اللغة العربية . ذا المستوى ليهر ني الأداء. ران 
لفظة اتخذ الي لا تزال بين أيدينا بمعنى (أرخى الستر) . تجيء الآن بمعنى 
(اعتقد) . يقول رب العالين يي سورة مريم › (لايلكون الشفاعة الا 
من انحذ عند الرحمن عهدا) يعى اعتقد عند الرحمن عهداء بأن لا 
اله الا الله » وهكذا عضي وحدة بناء اللفظة العربية وتقرر قدرامما 
كل ذلك العطاء » وهي مع ا ی ا ا 
من خلال معی يسر ي ني داخلها أشبه ما بکون (بالروح) وهذا الروح 

هو آل الاعظم وراء تلك الميزة الفريدة الي تشيع ني القرآن .الكريم 
وتنعدم ف أي کتاب آخر سواه : 

ان صاحب (الوجوه والنظائر ني القرآن الك بورد اربعة غر 
وجهاً تناولت اللفظة العربية (قرب ) ني استعمال القرآن الكريم هما : وهذه 
الحصوبة والراء في معطيات واشعاعات (مفردة) لغوية لا تجدها في 
أي هج أدي ى ارق الات وا كرها تطررا ولك ست اللو ى 
الرفيع الذي بلغته اللغة العربية على اتان وعقل وضمير الانسان 
ل الاسلام) . 
ا EET‏ ت الحكيم : (القرب 
الحماع مثلما جاء ي قوله ا البقرة ا حی 
بطرت ) ای تجامعوهن . | a‏ 
الوجه اني E‏ . الاجابة ٠‏ 3 ني قوله تعالى ي 
البقرة : (واذا سالك عبادي عي فاي قريب اجيب دعوة الداعي اذ 
دعا ( أي اذا سأك عبادي فالي جيب هم .. 

الو جه الثالث : (القرب ) بعى مداناة المدة كها ني قوله تعالى في 


سو رة هود : ( فیاخذ کم عذاتب قريب ) ومثل قوله تعافی ٤‏ سورة 


(۰۰ 


الانبياء : (اقترب للناس ٠‏ حسام ) ومثل. قولهتعالى ‏ أيضاً (واقترب 
الوعد الحى ) ا دنا . E E‏ 
.الوجه. ا r IE‏ الاقرت الذي هو بععی (الاضۇب) کا 
تعال ا : ( لأقرب من هذا رشدا ) أي لصوب 
ا المائدة : ( لتجدن E)‏ الاس عداو 5 لذو آمنوا ا و 
اش رکو | » ولتجدن آرم 2 4 لين لین ّ انا ا ( 
يعي آلينهم مودة و ا 
الوجه السادس . | من الوجوه الى تتخلق من بنية الفظا للاي ( قرب ): | 
القربی والقردة بععى (القر اة ) کھا ي قوله تعالی جعت 
( قل لا أسألکم عليه أجرا الا المودة ني القربى ) . وف سورة النساء 
( وبذي القر؛ NEO‏ ا آي کا قرا 
الوجه السابع من الوجوه الي تعرض وتتعث من قدرات اللفظة a‏ 
لكان ٠‏ القريب وهو : صحدرة ي المقدس E‏ ذهب بعض المفسرين 
ف قوله تعاٰی ي سورة (ق) ليحت واخحتلاف وجهات النظر واعي 
به مو ص وع ( النسخ ) . ولذا عدر نا أن نفر د له محا مستقاد باعتیاره 
( النسخ ). أحد المراحل أو أقل العمليات الي مرت بالذكر الحكيم أثناء 
ذزول فيرة 0 الوجي الاهي عل 8 مد e‏ 
و قبل التدو ا 1 ا 
هذا .. وللمشتغلين بالق ر آن کي وعلومه عنادة خحاصة بالذ کر 
الحكيم. » انتهت ت بهم على ضوء البرهان القرآلي الذي جاء به القرآن » 
آية واعجازاً ني لغة العرب الى تقرير قواعد وأصول > قد لا يستقيم 


( 


فيهم الكثير من العاني للفظة القرآنية دون الرجوع والاستعانة هذه القواعد 
E‏ 
ومن ذلك مثلا تلاك القواعد اللغوية الي يستعان بها في فهم الوجوه الي 
ترد على معى الاية الواحدة . ويخصص : (مكي بن ابي طالب القيسي) 
EV — Feo‏ هجرية کتابه (مشکل اعراب القرآن ) (۱) . لایراد 
وعلاج بعض الوجوه الي ترد على اللفظة الةرآ نية على ضوء اا ا 
ا ا نزول القرآن الكريم . 


فمثلا عند قو له تعالى ني سورة آل عمران : ( ولا تؤمنوا الا من تبع 
لینکم 1 قل ان المدی هدی الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو مجاجوكم عند 
ربكم قل ان الفصل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . يقول : (أن) 
مفعول +( تؤمنوا) وتقدير الكلام : (ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
e‏ دینکم فاللام على هذه زائدة ومن ي موضع نصب استشناءا 

ا ولا تضدقوا الا من تيع دینکم بأن وی 0 

ا : انقطع الكلام عند قوله (.. دینکم ) ثم قال لخ 
السلام قل : ان المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » ف (لا) 
مقدر ه 
ووز ان کون 2 عبر زأئدة » وتتعلى ما عليه لکلا » لان 
معی الکلام لا تقر بان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » الا من تع دينكم › 
فيتعلتق الحرفان : أي الباء واللام (تقروا) كا تقول أقررت لزيد 
)١(‏ ( كتاب مشكل اعراب القرآن ) تأليف ( مكي بن ابي طالب القيسي ) ٤٣۷ ٣٠٣‏ ۾ 
عحقیق ( ياسین عمد السواس - الحزء الاول - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۲ ھ ‏ 
4 م( . Ce‏ 


۰۲ 


بالف »٠‏ وجاز ذلك لان الاول كالظرف فصار عنرلة قوله : مررت 
ي الوق زك . 

وانما دخحلت (احد) لتقدم لفظ النفي ي قوله : (ولا تؤمنوا) فهو 
هي ولفظه لفظ النفي › فأما من مده واستفهم وهي قراءة ابن کر 
ا ا عل کے کرم النھود ان رحدل ا ارتوا شک 
عنهم » فيجوز أن تكون (أن) ني موضع رفع بالابتداء اذ لا يعمل 
ف (أن) ما قبلها لاجل الاستفهام و حبر الابتداء حذوف تقددره أن 
يۇتی أحد مثل ما آوتيتم > تصدقون أو تقرون ونحوه > وحسن الابتداء 
رد (أن) لاما اعتمدت عل حرف الاستفهام فهو في التشميل بعنزلة : 
زید ضربه ؟ ا ګګ 

وجوز أن تکون (أن) ني موضع نصب › وھو الاختبار > کا کان 
ني قوله أزيد ضربته النصب » لان الاستفهام عن الفعل فتضمر فعلا 
بين الالف وبين (أن) تقديره : أتريدون أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم > وأتشيعون واتذ كرون ا هذا ما يدل عليه الانكار الذي 
قصدوا اليه بلفظ الاستفهام > ودل على قصدهم ذا المعى قوله تعالٰی 
فما قالوا ا : أتحدثو نم ما فتح اللہ علیکم > لعنول ANE‏ 
المسلمين با وجدتم بي صفة نبیهم ي کتابه ليحاجوکم به عند ربكم . 
و( أحد) في قراءة من مد بمعى (واحد) > وانما جمع ني قوله أو 
حاجوكم لانه ردة على معى أحد لانه بمعى الكثرة لكن أحداً اذا 
كان ني النفي آقوى ني الدلالة على الكثرة منه اذا كان في الاجاب ٠»‏ 
وحسن دخحول (أحد) بعد لفظ الاستفهام لانه بمعى الانكار والحجة» 
فدنحلت (أحد) بعده كا تدخل بعد الححد الملحوظ » فينصح على هذا 
أن تكون على أصلها ني العموم ٠‏ وليست عى واحد. 


۰۳ 


هدا عوذج من اون اعراتب آي 38 أورها صاحت (مشکل اعرات. 
القرآن ) وانه حین يورد عاذج من آیات الذ کر الحكيم › ويقلب وجوه 
اعراا باعتباره أحد الذين أرادوا التعرف على كتاب الله من خلال 
دلالات معاي الآيات » يتضح أمام أولثك الذين لا يتورعون من أن 
E‏ أتفسهم على كتاب الله تعالى ا دار ف ن د 
عدة ولا دراية . فضلا عن سوء القصد في غيبه. علم زظف. يقوم 
على ضوء قواعد الابمان باللّه تعالى . انظر الى بعض الوجوه الي ترد على 
آية من الڌکر اليم ي شورة ٣ل‏ عمران يردها (مکي. بن اي طالب 
القيسي.) ني (مشكل اعراب القرآن ) › لرى كم يتطلب القرآن الكريم 
من الذین یدخلون الى رحابه ویریدون ان ينهاوا من عذب روحه لیعیشوا 
ي جلال عطائه وعظيم نعمه أن بک ولوا جهزين بادیء ذي بدء لفهم 
النص الحكيم » وحى يتاح لن يتصدى لشرف التعرف على فهم معاني 
ود لالات آیات اله تعالی أن يكشت الله له بعض e‏ 
النص المعجز ۹ 
قول رت E‏ ي سورة الائدة : (واذ أز الله میثاق u‏ 1 
آ تیتکم من کتاب وحكمة > ثم چ رسول مصدق )ا معکم لتؤمنن 
به ولتنصر نه > قال أقررتم وأخذتم على ذلك امري اقالوا 
قال فاشهدوا ونا معكم من الشاهدين ) 
قول صاحب (مشکل اعراب القرآن ). : ان من کر و 
آتيتكم ) وهو حمزه » علقها بالأحذ »> أي أحذ الله الميثاق عليهم » 
لا أعطوا من الكتاب والحكمة ء» لأن من أوتى ذلك فهو .الافضل > 
وعايه يؤخذ الميثاق و(ما) عى الذي . فأما من ني اللام فهي لام ٠‏ 
الابتداء » وهي جواب لا دل عايه الكلام من معى القسم >. لان أحل. 
اليثاق انما يكون بالابمان والعهود. » فاللام جواب القسم و(ما) بمعى 


الذي ني موضع رفع بالابتداء والهاء معحذوفة من (اتيتكم ) تقديره للذي 
ا من کتاب والخر ف کات وأحكمة) و(من) زائدة 
وقيل : الحبر (لتؤمنن به) وهو جواب فسم محذوف تقدیره : والله 

لتۇمنن به .» والعائل من الحملة المعطوفة على الصلة _ على ما م مول عل 

المعى عند الاخفش لان رلا معكم) معناه لا أتيتموه ‏ من الكتاب' 
كما قال : (انه من يتتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ). فحمله 
على المعى ني الضمين اذ هو عى فان الله لا يضيع أجرهم ولا بد من 
تقدير هذا العائد في الحملة المعطوفة على الصلة وهي : (قد جاء كم رسول 
مصدی : معکم ) فهما جملتان لو صو لين وحذف الثاني لالاختثصار › 


ویحتمل ان ون العائد من الصلة القانية نوفا تقدرر ه 1 ٹم جاء کم 
رسول به. › أي دتصدرقه › أي بتصدىق ما هره وھا الحذف ...على 
قياس ما أجاز اللحليل من قوله : ما أنا بالذي قائل لك شيعا » أي بالذي 
هو قائل ق : ( ثم او ا 
تماما على الذي أحسن کل شي ء( بالرفع آي على الذي هو أحسن f‏ 
حذف الضمير من الصلة > واا يعد هلا الحذف من الضمير لاتصال 
اضر حرف الجر فالمحذوف من الكلام هو ضمير وحر ف فیعسد 
لذلك . ) 
ومجوز أن (ما) ني قراءة من فتح اللام للشرط فتكون في موضع نصب 
ب(آتیتکم ( و(آتیتکم ) ني موضع جذم ب(ما) و(جاءکم) معطوفا | 
عليه ني موضعم جزم ايضاً › و اللام ني (لا) لام التأ كيد › 
وليست بجواب القسم ها كانت ني الوجه الاول » ولكنها دخلت لتلقى 
القسم بمنزلة اللام في : (لئن لم ينته المنافقون) فهي تنذر باتيان القسم 
بعدها وهو قوله (لتؤمنن به ) کما کانت (لئن ) انذاراً للقسم ي قوله 
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(النغريناث) فهي توطئة للقسم وليست بجواب للقسم > ا كانت ي 
الوجه الاول »> لان الشرط غير متعلق لا قبله » ولا يعمل فيه ما قبله › 
فصارت منقطعة مما قبلها بحلاف اذا جعلت ( ما) ععى الذي لانه 
کلام متصل › وما قبله جواب له وحذفها جاثز : قال الله تعالى ني 
ي سورة : ( المائدة وان لم تنبهوا عما يقولون ليس الذي كفروا فهم 
عذابا آليما) . فاذا كانت (ما) للشرط لم تحتاج الحملة المعطوفة الى 
عائد کا ا اليه الاولى » ولذلك اختاره سيبويه »لها يري الحملة 
الثانية عائداً جعل (ما) للشرط . ) 

وقد تأول قوم أن مذهب سيبويه أن (ما) بعنى الذي والاء فيه 
(به) تعود على (ما) للشرط جاز أن تعود على (رسول) والماء ا 
(لننصرنه) تعود على (رسول ) ني الوجهين جميعاً . 

هذا اعوذج من الحهد اللغو ي ومجالاته وقدراته ٤‏ تقلیب e‏ 
اللفظية الي رو غل ان ا غل جو أعال الع طا هغماه 
اللغة الغنية »> هذا الحهد اللغوي ني تقليب وجوه المعاني ووظائف اللفظ 
لابات الذكر الحكيم يعطينا الدليل للمدحل الاساسي ني فهم معطيات 
القرآن الكريم عند علماء المسلمين حين جعلوا من علوم القرآن الكريم 
تخصصات عديدة تحتاج الى طاقة مؤمنة وروح اسلامية مخلصة تتوفر هما 
فوق ثقافة اللغة ومعرفة أسرارها عوامل كثرة أبسطها نقاء السريرة › 
ونظافة القلب وسلامته من أمر اض المادية والمذهبية » ليتيسر للابالحث 
الدحول ا ) 


a والمتشاه ف ال رآن‎ ٣ 


الفرفق الاسلامية بل وکان الباعث الاول لنشاة ( علم A‏ تل 


°“ 


الملسلمين .. وما جره هذا العلم أحہاناً من ثقافة دخيلة على الاسلام 
a‏ > ولقد انبرى كثير من علماء المسلمين أمام ظواهر 
بعض النصوص القرآنية الي تفترق دلالات مفر دات تركيبها من استعمال 
لحر فتصدوا هذا الامر وخصصوا له دراسات مطولة ومذاهب عديدة». 
ولا يزال الامر حى اليوم بحتاج منا الى وقفة نستعر ض فيه اسلوب المعابية 
الذي تناول به المسلمون هذا الامر الحطير .. وذلك لان بعض الشبه الي 
قد يثير ها أعداء الذكر الحكيم من المستشرقين والمبشرين ومن العناصر 
اللحسوبة على الاسلام من أولئاك الدين تربوا حى أتر عوا على ثقافات أعجمية 
صل ية أو مادية شہوعية لا تزال حى الوم جد ا T‏ ذا صاغية وفارغة 
أولك الذين م تستقم ألسنتهم على ذکر کتاب الله وم تشع 
بهم له بفعل عوامل كثرة أبسطها هذا .. (الاستغراب ) الذي يكاد 
الوجدان العرلي حى يي هذه المرحلة الي تيدو فیها 2 العودة 
لبان قوبةاوواضحة في مواتع کار ى رض :الین : ) 
هذا .. ويطالعنا من بين الحهود الاسلامية العملاقة ذلك التراث النقى 
الذي تركه لنا القاضي دا ار و احا اا المتوفي i‏ 
ي کتابه ( متشابه القرآن ) و( تنزبه القر آن عن المطاعن ) .. وقد عالج اارجل 
ني كتابه الاول قضية (المتشابه والحكم في كتاب لله بصبر المؤمن وبصيرة 
العام »> ومهما يكن من أمر لارجل وانتمائه الى مذهب (الاعتزال) الا أنه 
ني هذا الكتاب عمد الى الآيات المتشابمة فأوها وبين حقيقة المراد منها »› 
کا وقف عند كثر من الآيات الممحكمة ففسر ها وأصل الاستدلال مہا ٤‏ 
کل ي مو ضو عه الحاص . ) 
وقد قام الرجل بتأويل الاآيات الي قد حالف ظاهرها أدلة ° 
ا ألما على أصول اللغة العر بية عا يطابق هذه الادلة . وهذا المنهج 
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العقلي الذي ينطلق منه القاضي ي تفسير القرآن وتي الحكم على المحكم والمتشابه 
يؤكد ني مناسبات كثرة » ويدل عليه بعبارات متلفة »> فكلما يول 
الدكتور : عدنان زرزور ني تحقيقه لكتاب القاضى عبد الحبار ف متشابه 
لق رآن » نجده يرد على من يدعي أن القرآن متناقض ني دلالته فيقول: 
انهم قد آتوا ي ذلك من جهة الحهل بالله تعالى وما جوز عليه وما لا 
جوز .. ويسرسل القاضي ي تقریره الى ان ينتهي منه ویقول : ( فاذا 
ثبت ما قدمناه اا ادعاء الاختلاف والناقضة .فيه > لأن عكمه: 
سو (. ) | 
. وي كيفية الاستدلال بالقرآن الکریم على ا ل عليه ل 
م عبد الحبار بن أحمد : اعلم أن کل کل فعل ل تعلم ‏ صحته ولا 
وجه دلالته الا بعد أن يعر ف حال فاعله » ولا پمکن أن يستدل به على اثبات 
فاعله ولا على صفاته » واعا بمکن ان ودل به على U‏ سوی ذلك 
من الاحكام » لانه ان دل على حال فاعله > ولا یعلم صحته الا وقد علم 
فاعله > أدى ذلك الى آنه لا یدل عليه الا بعد المعر فة به ومی عا م الشيء 
ستغنى عن الدلالة عليه . a.‏ 
2 : ویبطل ا وهو أنه بدي ال أن لا تعلم 
صحة القر آن الا بعد معرفة الله تعالى » ولا تعرف ف الله تعالى الا بعد معرة 
القر آن > وذلك یوجب أن یدل کل واحد منهما على ما يدل عليه » 
ون يكون دليلا على نفسه » فان قال قائل : ومن ين أن صحة القرآن 
لا تعلم الا بعد معر فة الله ؟ قیل له : لان الحر لا یعلم بصیخته أن ا 
او کات د ج حال المخبر » صح أن نعلم ذلك وقد علمنا 
أن ما أخبر عر وجل عنه ي القرآن الكريم لم يتقدم عنا العلم حال جره 
فيجب أن لا يعلم أنه صدق الا بعد العلم محال المخبر › و آنه حکیم :.. 


فة 
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فان قال : ومن أين أن وجه دلالته لا تعلم الا معرفة الله تعالى » قيل له 
لانه .انما .يدل بأن يصدر من حكيم لا يجوز أن بختار الكذب والامر 
بالقبیح. ومی مم يکن فاعله ذه الصفة لم يعلم وجه دلالته فجب أن 
يعلم أولا أنه عز وجل حكيم لا تار القبيح حى يصبح أن يستدل بالقرآن 
الكريم على ما يدل عليه » وذاك بنع من أن پستدل به على اثباته تعالی 
واثبات حکمته .. ) ) 

ؤبعد » فليس محلو من حالف ني ذلك من أن يقول : أخبار القرآن تذل 
مع التوقف ني كونها من قبيل الصدق أو يقول : الما لا تدل الا وقد علم 
أ صدق .. ولا شبهة في فساد الاول لان کل خبر کونه کدرا غر 
دال على حال بره » واذا صح ذللك فلا بد من أن یعلم کونه صدقاً » 
ولا محل العلم بذلك بدون أن ڊر جع اف ا ار او ال خر سواه 
1 الى دليل ال ا 

و يصح أن يعلم صدف n‏ اا على حال زه 
لا على حال نفسه وان علم آنه صدق حبر آخر آم محل من ان يکون 
وارداً عن الله عز وجل ولا جوز أن خر غيره » وخبره عرز 
وجل اذا ر اليه ولا علم ) حاله ي الحكمة فكأنه استدل على أنه صادق 
ي ضار أخباره » ومى جوز ني سائر أخباره الكذب بجوز في هذا اللحبر 
مثله فلا ت التعلق به »> ولذللت قلنا : ان E‏ ادا جوزت عليه عز وجل 
أن يفعل القبيح لا يمكنها المعرفة بصدقه عز وجل لا من .جهة العقل ولا من 
جهة السمع .. وكل ذلك يوجب أن يرجع ني دلالة القرآن الكريم أن 
يعرف تعالى بدليل الغقل وأنه حكيم لا تار فعل القبيح ليصح الاستدلال 

بالقرآن الکريم على ما يدل عليه › وان قال قائل : ان صح أن يستدل عليه 
تعالی ‏ بسائر أفعاله قہل أن یعرف » فهلا جاز أن يستدل بالقرآن عليه قبل 
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أن يعرف ؟ قيل له : ان الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرجع وانما 
يدل لكون فاعله حكيما » ولذلك م يدل كلام الني صلى الله عليه 
وسلم على الاحكام الا بعد العلة بأنه رسوم حكيم لم يظهر المعجز عليه 
الا لكونه صادقاً ني سائر ما يؤديه » وليس كذلك دلالة الفعل على أن 
فاعله قادر ولانه انما یدل لامر يرجع اليه لا يتعلق باختيار محختار هو أن 
الفعل اذا صح من واحد وتعذر على من هو بثل حاله فلا بد من أن 
بحختص بأمر له صح الفعل منه » وهذه الحملة لا تتعلتق بالاختيار › فاذلك 
يصح أن يستدل بالحوادث الي لا جوز أن تحدث من الاجسام على الله تعالى 
وعلى أنه قادر عام » وليس كذلك حال القرآن . 

يقول القاضي عبد الحبار بن أحمد الممذاني ي متشابه القرآن : ان ما ذكرناه 
يبين انه لا شبهة ئي ن فعل الني صلى الله عليه وسلم قبل ظهور المعجز > يدل 
على انه قادر عالم » ولم بحب أن يدل كلامه على الاحكام على هذا الحد › 
بل احتيج الى ظهور المعجز ومعرفة حال المرسل وحكمته . 

فان قال قائل : ان كان الامر كما ذكرتم » فيجب أن تكون الاخبار الواردة 
ي القرآن الدالة على الله عز وجل وعلى حكمته عبثاً لا فائدة فيها › لان 
الاستدلال ا لا کن > وجب أن بعر عز وجل بتوحیده وعدله أولا 
ئم يعلم صححتها قيل له : انه عز وجل انما خاطب بذلك ليبعث السائل 
على النظر والاستدلال بما ركب ني العقول من الادلة › أو لانه علم أن اللكلف 
عند سماعه والفکر فيه یکون آقر ب الى الاستدلال عليه منه لو لم يسمع ذلك» 
فهذه الائدة حرج الحطاب من حد العبث . 

يبين ذلك ان الداعي ما الى الله عز وجل مى قصد الى جاهل به 
فدعاه » وعرفه طريقة معرفته ومعرفة توحيده وعدله » لا جوز أن يعد 
عابثاً ئي دعائه » ولم يصح من المدعو أن يعرفه عز وجل بنفس دعائه دون 
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أن ينظر ويتدبر » فكذلك 2 في کلامه عز وجل › سما ومن اعتقد 
ي القرآن الكريم قبل أن يعرف الله > أنه كلامه على جهة التقليد » وأنه 
تعالى لا جوز أن يكذب » كان ذلك أدعى له الى النظر من خطاب الداعي 
الذي لا يعتقد تعظيم حاله »> وطذه الحملة عدل الانبياء عليهم السلام عند 
مسألة قومهم هم عن الله عز وجل على ذكر أفعاله تعالى من خلت السموات 
والارضن وغير ذللك » فان قال قائل > فیجب أن لا يعلم بالقرآن الحلال 
والحرام الا على هذا الوجه قيل له : كذلك نقول »لكريم لا جوز أن 

یکذب ي أخبار أو يعمل أو يأمر بالقبيح أو ينهي عن الحسن » لم يصح أن 
يعرف به الحلال والحرام » لكن الاحكام بمكن أن تعلم بالقرآن من غير 
مقدمة اذا كانت المعر فة بالله عز وجل قد تقدمت › ولا يصح أن يعلم بقوله : 
( ليس کله شيء ء( e‏ بانه تعالى ليس ' جسم انه تعای لا شه 
الاشياء لا قدمنا من أنه لايصح أن يعرف الفاعل وحكمته بالفعل الذي يصدر عنه 

اذا کان العلم بصحته و وجه دلالته لا بد من أن فيه الى حال الفاعل > 8 
هذا الوجه قلنا : ان المعجزات لا كانت بنزلة الاخبار في أا لا بعكن أن يعلم 
أنها صحيحة الا بعد العلم بحال الفاعل وحكمته › ولم يعكن أن يستدل بها 
على النبوات من جاز على الله عز وجل فعل القبيح › وقلنا مجحب أن لا نأمن أنه 
تعالى أظهر ها على من يدعو الى الضلال والفساد» ويصد عن الهوى والر شاد )١(‏ 


اذا المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 


يمتضي ھا E‏ أن e‏ الاجابة عليه أن رن 


ولا معی (محکم ) ومعی (متشابه) حى نستطيع ان نتعرف علیهما ي 
سياق الذكر الحكيم . 


٠‏ () (معشابه القرآن ) القاضى عبد المبار بن أحمد الممذاني المحوني سنة ٠٠١‏ ه تحقيق الد كتور 
عدنان عمد زوزور - القسم الاول دار البراث بالقاهرة صفحات 4 » 
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فالمحكم لغة : مأخحوذ من حكمت الداية وأحكمت : عى TT‏ 
والحكم الفصل بين الشيثين فالحاكم بنع الظالم ويفصل. بين اللحصمين 
ويز بين الحق والباطل والصدق والكذب ويقال : حكمت السفيه وأحكمته 
اذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها » اذا جعلت ها حكمة.» 
وهی ما أحاط بالحنك من اللجام لاما نع الفرس عن الاضطر اب ومنه .: 
ا لاما منع صاحبھها عما لا ليق واحکام الشي ء اتقانه والمحكم الح 


وعلى هذه التعاريف فاحكام الكلام هو اتقانه بتمييز الضدق من الكذب 
في أخباره » ورت العزة سبحانه يصف القرآن الكريم جميعه ذا المعى 
فيقول سبحانه ني اول سورة هود : ( آم » کتاب أحکمت آیاته ثم فصالت 
من لدن حکیم حبر ) . ) 
أما المتشابه لغة فهو مأخوذ من التشابه : وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر 
ومن هذا المعى (الشبهة) وهي ألا يتميز أحد الشيئين ا لا بينها 

من التشابه غا کان أو تف ) 

ر الاستاذ الشيخ (مناع القطان ) ٤‏ ا ا ي e.‏ 
القرآن) وتشابه الكلام : هو تاثله وتناسبه بحيث بصدق بعضه بعضاً وقد 
وصف الله الةرآن الكريم کله بان متشابه على هذا المعى فقال ر الله ذز ل 
أحسن الحدیث کتاباً متشاماً ماني ) فالقرآن کله متشابه أي أنه يشبه 
عفدي الكال وارد ورقف هة ى ال ر اله > هذا هر الذي 
يسميه الشيخ ( مناع القطان ) التشابه العام وعنده أيضاً أن كلا من المحكم 
والمتشابه بمعناه لا يثافي الآحر » فالقرآن کله محکم عى (الاتقان) وهو 
متماثل يصدق بعضه بعضاً »> فان الكلام المحكم للمتقن تتفق معانيه وان 
اخحتلفت ألفاظه › فاذا أم ر القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه ني موضع آخر 
واا ا ره وه 
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هذا .. وينتهي الشيخ القطان الى تقرير يوجز ما انتهى اليه علماء علوم 
القرآن الكريم ني المحكم والمتشابه فيقول : المحكم : ماعرف المزاد 
منه » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه »› والمحكم مالا حتمل الا وجهاً واحداً 
والمتشابه ما احتمل أوجها والملحكم : : ما استقل بنفسه ولم منج الان ٠‏ 
والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج الى بیان رده . | ٤‏ 
ومن قبل مشل هذا التقرير الذي انتهى الشيخ مناع القطان ا 
في علوم القر آن ) كان الضغط الفكري والعقائدي قدياً حول قضية المحكم 
والمتشابه ني آيات الذ كر الحكيم قد قطع شوطا بعيداً وأخذ جهداً مضنياً › 
فبعض العلماء كان :رى ن ٠‏ ا طالما ينطوي على محکہ ومتشابه 
فيصبح بعضه ي درجة وبعضه > الآخر ني درجة أحرى حى ان الامام القاضي 
عبد ا 8 اهمذاني ي .متشابه القرآن قد وضع هذه القضرة مسألة 
وقال فیھا بحيب با رآه : ان سال سائل فال : أتقولون ان الملحكم 
من القر آن له مزية على التثابه فيما يدل عليه أولا MS‏ 
٤‏ تصور السؤال أو تصویر حال خصوم القرآن الكريم وتقرير ا 
الحاهلین به » فقال ني تتمة السؤال فان قلم ا لمكم والمتشابه سواءء 
فذلك حلاف الاجماع لأن الامة تقول ١‏ ان اللحكم أصل للمتشابه › 
وان له من المحفظ ا للمتشابه > وکتاب الله 2 قد نطق بذللك 
ي قوله تعالى : (هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات وآخر 
م مات ( وان قلقم : انه یدل على وجه لا يدل عليه المتشابه انقضتم 
الاصل الذي قدمتم الآن الانکم ذکرتم آن جمیع کلامه تعالی سواء 
سواء ي ا بعد أن يعرف عز وجل أنه حكيم › واذا كان الامر 
كذللف فما الفائدة ي الفصل بين اللحكم والمتشاره ؟ وهلا دلکم ذلات 
على فساد هذا الاصل » قيل له ان هذا الذي. نقوله لا ينقض ما ذکرناه 


۱1۳ (^) 


من الاصل ولا بخرج من الاجماع والكتاب وذلك أن المحكم كالمتشابه من 
وجه n‏ »> فأما الوجه الذي يتفقان فيه فما هو متفق 
عليه من أن الاستدلال بهما أجمع لا بمكن الا بعد معرفة حكمة الفاعل » 
9 أن حختار القبيح »› الوجه الذي له قلنا ذلك الا عيز المحكم 
من المتشابه » كنا أن حطابه صلى الله عليه وسلم » لا ل بمكن أن تعلم صحته 
الا بالمعجز ولم بيز ذلك بين المحتمل من كلامه وبين اللحكم منه حلا 
حلا واحداً بي هذا الياب .. 

وأما الوجه الذي محتلفان فيه فهو أن المحكم اذا كان ني موضوع اللغة 
أو ألقرينة لحمل الا الوجة الواحد٠‏ في سمه من عرفا طريقة الطاب 
وعلم القرائن أمكنه أن يستدل ي الحال على ما يدل عليه وليس كذللك المتشابه› 
لاله وان کان من العلماء باللغة وحمل ال رائن فانه حتاج عند سماعه ال 
مبتداً ونظراً بحمله على الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل . 

ويبين صحة ذلك أنه عز وجل بين ني المحكم أنه أصل للامتشابه فلا بد 

آن یکون العلم للمتحكم أسبق ليصح جعله أصلا له > ولا یم ذلك الا على ما 
قلناه . فاذا كان المحكم والتشابه واردين في التوحيد والعدل > فلا بد 
اال أدلة العقول لانه لا يصح من لا a‏ آنه عز و واحد 
حكيم لا بختار فعل القبيح » أن يستدل على أنه عز وجل بهذه الصفة» 
الک ي هذا الوجه كالمتشابه » واا متلفان ف طر بقة أخرى وهي ان 
المخالفين ني التوحيد والعدل » بمكن أن نجاحهم بذكر المحكم » ونبين 
حالفتهم ما قر وا بصحته ي الحملة » ويبعد ذلك في المتشابهه .. فاما ان نبين 
للجاهل بالله تعالى وبحكمته أن الله عز وجل لا بختار فعل القبيح › وأنه لا 
يشبه الاعراض والاجسام ٠‏ والقرآن مكمه ومتشابه سواء فذلك مما لا 
يصح » ومذه الحملة بحب أن يرتب المحكم والتشابه جميعا على أدلة 
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العقول وبحكم بأن ما لا محتمل الاما تقتضيه هذه الحملة › بجحب أن يثبت 

كما » وما احتمل هذا الوجه وخلافه فهو المتشابه »› فأقوى ما په 

الفر ف بين المحكم .والمتشابه أدلة العقول » وان كان رعا يقوى ذلك با 
ايتقدم لمتشابه أو يتأخر عنه » لانه هو الذي يبين أن المراد به ما يقتضيه 

) المحكم 2 بین أن ذلك موضوع اللغة يقتضي أنه لا كلمة ي مواضعتها 
الا وهي تحتمل غير ما وضعت له » فلو ۾ برج الى أمر ا ٤‏ 
م يصح التفرقة بين المحكو م و اشا 


وهذه القضية المتناهية في الدقة حول ما يتعلق بكتاب الله عز وجل من حيث 
وجوب العمل باياته »> جعلت العلماء ني الاسلام محخصصون هما دراسات وبحوث 
عديدة بعد ان استقر عندهم ان المحكم في آيات الذكر الحكيم : هو الذي 
لا يتطرق اليه النقض والاختلاف وأن المتشابه : فهو ما يشبه بعضه 
بعضا في الحق والصدق والاعجاز (1).. 

هذا .. وقد ذهبوا الى تعريف المحكم والتشابه تعريفات عديدة وان كانت 
| مفاهيم متقاربة › فقد ذهب بعض العلماء كما يقول السيوطي ني الاتقان )١(‏ 
الى أن عرف المحكم بأنه : ما عرف المراد منه › اما بالظهور واما بالتأويل › 
اوالمتشاة ما استائر الله بعلمه 2 الساعة 4 وخروج الدحال ياجو 
ومأجوج ٤‏ والحروف للةطعة ي أوائل الشون 
وقال الماوردي : المحكم ما لا حتمل الا وجهاً واحداً والمتشابه محلافه وقيل 
المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بمحخلافه كأعداد الصلوات واختصاص 


السيوطي ۰ كمد e‏ الارل ص ٦‏ ۱۳ ا ا ا التاهرة 
عام ۱۹٩4٩‏ . 
(۲) المصدر السابق صفحة ٠١١‏ 


الصيام برمضان دون شعبان » وقيل المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لا 
یستقل بنفسه الا برده ال غیره . وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن 
المحكم الذي يعمل به » والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به (۱) 
واختلف أيضاً > هل الخشابه ما بمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه الا 
الله ؟ على قولين ي ذلك » منشۇ هما الاختلاف ي فهم قو له تعالى : 
(واراسخون في الم بقولون) مل هو طوف ویقولون حال » و متا 
حبر ه يقولون » والواو للاستئناف 

وعلى الأول طائفة يسيرة » منهم مجاهد وهو راوية عن ابن عباس » فأخرج 
ان المنذر عن طريق مجاهد عن ابن عباس ي قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله الا 
E A e a‏ 
آمنا په 0( . 
ا بن اي حاتم E‏ 8 راخون آي لملم ومون تأو يله 
ولو نم يعلموا تأویله م یعلموا ناسخه من منسوخه » ولا حلاله من حرامه ولا 
محکمه من متشاېه . واختار هذا القول النووي فقال ني شرح مسلم انه الاصح 


لأنه رحد أن خاطب الله عباده ا ال سبیل لاحد من الحلق ال معر فته 

8 وأخرج ابن مر دويه من خديث عمرو بن شعیب عن أبيه‌عن جده عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً › فما 
عرف منه فاعلموا به وما تشابه منه فامنوا به (۲) . 


07 
(۲) المصدر السابق صفحة ٠١۸‏ 
(۴) (معترك الاقران في اعجاز القرآن) - السيوطي ‏ القسم الاول ص ٠۳۹‏ 
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و وللعلماأء المشتغلين بعاوم اله رآن الكريم من الجهود ي ماولاېم 

لقرآني › ما يعطي الدلالة الواضحة على مدى تأثیر کتاب الله تعالى 

عا لوي این + وبا کب عن اتی لمارا یه خد اور ل 

السيوطي ي کتابه (معرك الاق ران ي اعجاز القرآن ) للمتشابه أضربا ثلاث 
وجعلها کالاني : 


متشابه من - جهة الفظ فقط > ومن جهة الى a‏ 
اللفظ و الى ل ضربان » أحدهما ا الى الالفاظ المغردة اما من 

us‏ يرجم ال جملة الكلام e‏ و ثلاثة ات : ضرب 
٤ e e 2‏ 0 
يء کان اهر ادانع وضرب انظم الكلام نحو : (آزك مل عد اكاب 
e‏ > قیماً( تقدیرم ) ازل عل e‏ وم نل ل 

u‏ من جهة المعى الله تال ا القنامة » فان تلك 
الصفات لا تتصور لنا » اذ كان لا محصل ني نفوسنا صورة ما م حسه أو ليس 

والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب : الاول من جهة الكمية كالعموم نحو 
(فاقتاو! )ر . والثاني e‏ کالوجوب والندب نحو : و 
والثالث من جهة الزمان »› فالناسخ والشسوخ ۶ اق حق تقا) 
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تأتوا البيوت من ظهور ها ) . ( انما النسي ء زيادة ني الكفر) . فان من لا يعرف 
عادہم ل ي الحاهلية دتعذر عله تفسر هذه الاية . 


واللحامس من جهة الشروط الي يصح ما العمل ويفسد » كشروط الصلاة 
i E E aS |‏ 
لمتشابه لا حرج عن هذه التقاسيم . 

ثم جميع الغشابه على ثلاثة أضرب » ضرب لا سبيل الى الوقوف عليه 
کوقت الساعة وخروج 0 وڪو ذللک . o.‏ 

وضرب للاسان سبیل ال معر فته کالاألفاظ العر دة والاحكام المغلقة ْ 
وضرب متردد بين الامرين بختص معرفته بعض الراسخين ني العلم وبخفى 
ی و ا 

هذا .. وقد انت e‏ فخر الدن الى أن صرف ا ) 
E o O‏ 
يبمكن اعتباره ي المسائل الاصولية > لانه لا یکون قاطعاً لانه موقوف على 
انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة وانتفاؤ ها مظنون والوقوف على المطنون 
مظنون » والظن لا يكنفى به ني الاصول . 


وأما لمقلي فانه يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر غالا .. 
وأما اثبات المعى || راد فلا یکون بالعقل لان طریق ذلك ترجيح مجاز على 
از وتأويل على تأویل > وذللك الرجيح لا ا بمکن الا بالدلیل کک 


السائل الاصرلة القطمية فلهذا ت لائمة من الملف ومن a‏ 8 
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اقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك اللحوض ني تفسير 
التأويل . 


هذا هو القرآن الكريم كا انتهى الى المسلمين باثاره العلمية منذ تركه على 
الميئة الي تبان عليها رسول الله صلى الله عليه وسام > فهل هناك سط جال 
للمقارنة بين مفارقات ومافت معظم أفكار وقضايا « الكتاب المقدس » بعهديه 
القديم والحديد الي صيغت على أيدي الاحبار خلال ألفي عام على الاقل » 
وبين كل هذه الضوابط الي لا نظير ها على وجه الارض والمتصلة بكتاب الله 
تعالى الذي حمل بین مقوماته خصائص قدسيته وصانته وحفظه » نعتقد أنه 
لا وألف لا » ومن هنا فالقرآن الكريم يصبح الكتاب السماوي الوحيد الذي 
لا ياتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حکيم حميد » وهو 
الحكم الفصل ني كل ما يتعلتق بتاريخ بي اسرائيل لاأنه بنور آياته أضاء العام 
امكان الوقوف والتعرف على سيرة الاطهار من خحلق الله الذين ا 
واجتباهم وجعلهم قلوة وهدابة رحمة منه للحلقه . 


AT‏ الحكيم وهي تتناول سيرة وتاريخ أنبياء 
بي اسرائيل محكم نظرة الاسلام اليهم على أنبم عناصر کر ا 
ال بالنبوة والرسالة الالمية وجعلهم بعض رسله وأنبيائه للناس »› نحب أن 
نشير الى قضية طالما رأينا حوها الكثر من الافكار والآراء وتتعلق عو ضوع 
E‏ 
تكتمل الصورة تماما آمام البالحث ني كتاب اله الذي قد بتصور أن ما وقع 
ي مصادر تراث بي اسرائيل ي العهد القديم وقع في كتاب الله الحكيم أيضاً . 
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الفصل لانن 


کا ي ال آن الکر م : 


ET e E 
e اذ نقلت ما فيه الى کتاب آخر › اا‎ 
. نظيراً ي و و باقیان‎ 


و ت الريح الاثار > اذا زالتي فلم بق متها عوض » 
ولا حلت الريح محل الآثار » بل زالا جميعا ) 


ا و 
الوجوه ني معنى النسخ على لسان العرب ترى ني أي وجه وعلى أي معى يكون 
( النسخ ) الذي ورد ذكره ي كتاب الله تعالى » > أو ما الذي إعكن أن نفهمه 

من النسخ الذي ورد في الذكر الحكيم وعلى ضوء لغة العرب . ) 


و ا اول تقربر ما نذهب اليه ي هذا و الحليل › فاا نود أن 
نۇكد : أن الوحي الالمي من اله تعالى لرسله جميعاً ني جال الابمان باله » أي 
ي موضوع تو حيد الألوهية له وحده » والاقرار i J‏ 
عليه ي رسالة آي رول اوسلة الله وأنزل عليه وحياً أي E‏ تبدیل › 
ففي جال العقردة الو احدة الي آوحی ہا اللہ اف آنبمائه ْ لا نسخ ولا تبددل 
ولا تعديل ولا تغيير فرب العزة يقول ني سورة الانبياء للخاتم محمد صلى الله 
عليه و سلم : (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا آنا 


1 


فاعبدوڭ) . El‏ بعد ذلك مما يرتب على هذه العقيدة الموجدة أرب؛ 
a‏ 


) ویش ما رعد ذلاک أن ER‏ عن آي صرب من الوتجحوه الى أوردناها. من 
اللسان العرلي ي معی النسخ هو الذي بمکن أن يمر بنا ومحدد لنا مراد مما ورد 


يقول العلامة المحقق : ( أي محمد مكي بن أي طالب القيسي ) في كتابه 
( الايضاح لناسخ لقرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ) من 
معاي النسخ قول الرب : نسخت الشمس الظل اذا ازالته وحلت عله .» وهذا 
المعى هو الذي عليه الحمهور ٤‏ منسوخ اله رآن وناسخه وذلك على ضربین : 
أحدهما أن يزول حكم الاية المنسونحة محكم آية أخرى متلوة أو حبر متواتر ٤‏ 
ویبقی لظ السو خة مل اا تعالى ي الزوالي : (فأمسکوهن ني ايوت 
حى يتوفاهن الموت) .. الاآية . وقوله تعالى : (واللذان يأتيا نما منکم 
فاذوهما ) فأمر فيهما بالسجن والضرب » ثم نسخ ذلك بالرجم ني المحصنين 
الذي تواتر به الحبر » والعمل المنسوخ لفظ تلاوته. » وبالحلد مائة ي الذ كررن 


ا الور فهذا ا وبقي أظه 
متا 
و 


والضرب الثاني أن تزول تلاو ة الأية ا حة 3 زوال ا و ا 
محلها ي الحكم والتلاوة » وهذا انما رۇ حذ عن طريق الاخبار الثابتة وذلك نحو 
ما واتر النقل عن عائشة ر ضي الله تعالى عنها آنا قالت : « کان نحو نزل من 
القرآن عشر معلومات . تريد بحرمن » قالت عائشة شة فنسخت خمس رضعات 
معلومات رمن فتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يقرا SS‏ 


(۱( (مناع القطاني ) مباحث ي علوم الةرآن صفحة ۲٣۳١۱‏ 
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لقرآن (1).. فهذا يدل على قول عائشة غريب ي الناسخ والمنسوخ » الناسخ 
غير متاو والمنسوخ غير متلو » وحكم الناسخ قائم ولهذا المعى اختلف في 
ذلك .. فالعشر رضعات عند مالك وأهل المدينة نسخ لفظهن وحكمهن بقوله : 
( وأخواتکم من الرضاعة ) فرضعة واحدة عندهم حرم فهذا قول حسن الناسخ 
فيه متلو والمنسوخ غير متلو » وله نظائر كثيرة في الناسخ والمنسوخ وليس له 
على قول عائشة رضي الله عنها نظير فيما علمته (۲) > وأخذ الشافعي بأنه لا 
حرم الا خمس رضعات على ظاهر الحديث › وقد روى هذا الحديث عن 
عائشة › القاس بن محمد بن اني بکر > وعبدالله بن الي بكر » ومد بن عمرو 
ابن حزم يرفعانه الى عائشة » ورواه محيي بن سعيد الانصاري › ولم يذ کر فيه 
بحيى : (فتوي رسول الله وهن ما يقرأ . وهذا هو الصحيح عند أهل العلم 
بالاصول » اذا لا جوز النسخ الا قبل وفاة الني صلى الله عليه وسلم وغير جائز 
ا ا ا 
اسقاطه من التلاوة بعده . 


هذا هو ما انتهى اليه علماء a‏ ما وقع ا ااب من اوت واغار 
تعلقت بمذا الموضوع الحليل وما استقروا عليه واتفقوا جميعاً حوله على ضوء 
ترجيح الروايات الصحيحة على غير ها هو آنه لم يصح ابداً أن وجد قرآن کان 
يتل توي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ منه شيء فما حدث ي آمر 


( لياح لاس راه وره ور ة اسر واغلاف الاس ف + رتاف 
أبي محمد مكي بن بي طالب القيسي المتوني سنة ٤۴٣۷‏ ه تحقيق الد كتور أحمد حسن فرحات - 
الطبعة الاری عام 1۳۹۰ ھ = AYY‏ ۴ كلية الشر يعة بالرياض . چامعة الامام عمد ين سود 
الاسلامية ٤‏ 


)۲( ألصدر السابق 


۲۲ 


النسخ هو قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حى قبل وفاته بغر ة 
خير قصيرة والوحي لا يز ات ا ا ادن 


) هل يجوز سخ ني الةرآن ؟ 

بقول رب العزة في سورة الرعد : ( بحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ) وابن عباس ر ضي الله عنه يقول في معى هذه الأية : بمحو ما يشاء 

من أحكام کتابه فینسخه بېدل او غير بدل » ویثبت ما یشاء فلا محوه ولا 
ينسخه ( وعنده أم الکتاب ) قول فیها ابن عباس : عنده ما ينسخ ويبدل من 
TT ey‏ 
المحفوظ 

هذا .. ويستدل جماعة من العلماء على جواز النسخ ني القرآن يقول الله 
تعالى في سورة الحج : (وما أرسلنا من قبلاك من رسول ولا ني الا اذا تمى 
ألقى الشيطان ني أمنيته ٠‏ فينسخ الله ما بلقي الشيطان ثم بحكم الله آباته ) . 

ويدل أيضا على جواز النسخ ني القرآن قوله تعالى في سورة النحل : (واذا 
بدلتا آبة مكان آبة › والله أعلم با يتزل » قالوا انما أنت مفتر ) فهذا نص 
ظاهر ي جواز زوال حكم آية ووضع أخری مو ضعها > وذاك قطعاً قبل وفاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وحين كان الوحي يراجعه . 
وهذا في تقرير جماعة العلماء الذين خدموا علوم ران ما وکت راز 
ی و و ا 


(۱) للاستاذ ا محمد سيد طنطاوي دراسة مستفيضة »> حول هذا الموضوع aT‏ 
کتابه ( بنو اانا ي القرآن والسنة ) الحزء الاول صفحة ۲*۸ وما بعدها و عند تسر ه لقوت 
اله تعالى : ( ما ننسخ من آية او ننسها نأت خير منها أو مثلها ) . 


۳ 


عليه وسلم › > فقول الله تعالى في سورة البقرة : ( ما تسخ من آية أو ننسها نأي 
خير منها او مثلها ) ما يدل ني ظاهر الاية ومباشر ا على جواز النسخ للقرآن 
بالقرآن » وكأن الاية SS‏ بن أي طالب القيسي : ما نرفع 
حكم آية ونبقي تلاوتها » أو تنسخها يا محمد فلا تحفظ تلاولما تأي خير متها 
لکم »› > اي نأي باية e e‏ وات لها ي 


العمل وأعظم ٤‏ الأجر. 
هذا E rh‏ 


۴ الاول dd i:‏ وني لآیات ال وردناها ما یکفی في 
التدليل على صحة وقوعه › وهذا القسم من النسخ متفق على وقوعه. 
ا EE E‏ 
نسخ القرآن يالسنة الاحادرة والحمهور على ج جوازه » لان ا رآن 
رار یدن لااد شرت وبسح رت الام اشرت ا 
EN‏ نسخ القرآن بالسنة التواترة » وقد أجازه مالك وابو حنيفة وأحمد ني 
روابة لان ن الكل وي . قال تعالى : (وما ينطق عن هوى ان هو الا وحي 
وقال تعالى : (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) . والنسخ 
نوع من البيان « و الشافعي وأهل الظاهر »› واخ ي رواية أخرى كقوله 
تعای : (ما ننسخ من آية أو ننسخها نأي عير منها أو مثلها ) والسنة ليست 
ا من اله رآن ۰ E‏ 


٠ ۲۴۷ (مناع القطان ني کتابه ) (مباحث ني علوم القرآن) ص‎ )١( 


۱۲4 


القسم الثالث : نسخ السنة بالقرآن » ومجيزه الحمهور › فالتوجه الى بيت 
المقدس كان ثابتاً بالسنة > وليس ني القرآن ما يدل عليه › وقد ر 
ي قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد 0 . ووجوب صوم يوم 
عاشوراء »> وکان ابتاً بالسنة ونسخ بقوله تعالی : ( فمن شهد اشر 
فلیصمه ) ومع هذا القسم من النسخ الشافعي في احدی روایتیه وقال : 

وقع بالسنة E‏ ْ أو فمعه سنة عأضدة تین توافق لكاب 
والتة . . | 


اقم ت بغ الت بالسة » ونت هلا اقم أربت وع 
(۱( 2 سنه متواترة متواترة [ 
( نسخ سنة آحاد اا 

(۳) نسخ سنة آحاد بمتواترة . 

) .)6( 2 سنة e‏ باتحاد . 
والثلاثة الاولى جائزة ) 


أا ا 1 0 ففيه الللاف الواره ب بال ن E ٤‏ اة الآحادية ٤‏ 


O‏ ف ¿ القرآن 

جائز و الاعان ره ا2 ذي ردء أن الله ا ول اش جميع 
ST LS‏ 
ذلك أخبار كثيرة عن الني E Ne‏ 
السلام ي في سورة الاسراء : (ولئن شئنا لنذهبن بالڏذي أوحينا اليك) . ۰ 


Yo 


٠‏ وقد كان من ذلك بعضه على ما روى من سورة الاحزاب › واا يؤخذ 
.ما .كان من ذلك من طريق الاخبار › والله سبحانه أعلم بصحتها »› وما رفع 
لفظه ان يتل وبقي حفظه غير متاو على أنه قرآن وثبت حكمه بالاجماع ( كاية 
ارجم ) » فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى : (الشيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجموهما اللبتة ) فرفع رسم ذلك الصحف المجمع عليه وم ا 
تلاو ته ْ زبقي ' حکمه وم کک 


والذي هو ا الباب هو 1 يزيل الله - جل ا es‏ 
بغیره من حکم متاو () ویبقی المنسوخ متاواً غير معمول به > أو يزيل حکمه 
ولفظه بحکم آخحر متلو وهذا كله انما جوز ني الاحكام والفرائض والاوامر 
والنواهي والحدود والعقوبات من أحکام الدنيا . 


ای غ ا وک ار ات رال 
ان سیکون » أو کان » أو وعد الله به عباده المؤمنين » أو قص على عباده 
بعضاً من أخبار الامم الماضية » وما نص الله سبحانه عليه من أخبار الحنة والنار 
والحساب والعقاب والبعث والحشر وخلق السماوات والارض › وححليده 
الكقار ني النار والمؤمنين ني الحنة وهذا كله ومثله لا جوز نسخه لأن الله سبحانه 
وتعالى يتعالى عن ان مخبر عن الشيء على غير ما هو به » وكذلك ما أعلمنا به 
من صفات تعالی ‏ لا جوز ي ذلاڭ کله أن ډنسخ مدل مته¿ اما جواز أن 
ينسح سبحانه ذللت كله بازالة حفظه من الصدور ونعوذ بالله تعالى من ذلك > 
فذلك جائز ي قدرته تعالى يفعل ما يشاء »> وصدق رب العالمين حيث يقول 
لنبيه الطحاتم محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الاسر ون شا دهن 
بالذي أوحينا اليك > > م لا تجد لك به علینا وکیلا Ty‏ 
فضله کان عليك کا 


ET‏ ي المتولي سنة ٤)۳۷‏ ه صفحة ۷ه 


۲٦ 


ويقسم علماء القرآن الاخ والمنسوخ الى أقسام وان أقسام المنسوخ 
عندهم ستة أقسام . 

الاول : ما رفع الله سبحانه رسمه من کتابه الكريم بغر بدل منه » وبقي 
حفظه في الصدور والاجماع على تلاوته » على أنه قرآن نحو آية الرجم : 

الشبخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ) . 


القسم الثاني : فيما أورده ( مكي بن أي طالب القيسي ) : ما رفع الله حكمه 
و آخری 1 وکلاهما ثابت ي الأصحف المجمع عليه متلو 
وهذا هو الاكر في المنسوخ » ولا يكون ني الاخبار على ما قدمنا » وتمشيله 
ي آية الزواني المنسوخة بالحلد المجمع عليه ي سورة النور كلاهما باق متلو 
القسم ME a‏ ثم زال العمل به لزوال تلك العلة 


وبقي ثابتاً متلو أ ني المصحف نحو قوله تعالى : ( وان فاتکم شي ء من آزواجکم 
الى الكفار ) وقوله 0 الممتحنة (واتوهم ما أنفقوا واسألوا ما 
أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) وقوله تعاى ني سورة الممتحنة أيضا . ( فعاقبتم فاتوا 
الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا) أمروا بذللك كله وفرض عليهم تبت 
المهادنة » الي کات ن الني صلی الله عليه وسام وبين قريش بي السنة 
السادسة من المجرة ني غزوة الحديبية › فلما زالت المهادنة وزال وقتها سقط 
العمل ذلك كله › وبقي اللفظ ثابتاً متلوا : ي المصحف . 


القسم الرابع : ما رفع ا رتو و ف اا > وها 
النوع انما يؤخذ بأخبار الأحاد وذلاك حو ما روی (عاصم بن بېدلة المقري ) 
وكان ثقة مأموناً عن زر : انه قال : قاللي أي يازر ان كانت سورة الاحزاب 
لتعدل سورة البقرة 


۱۲۷ 


لقم اللحامس : ما رفع الله سحانه رسمه من کتابه فلا يتل » وأزال 
حکمه ولم رفع حفظه من القلوب » ومنع الاجماع من تلاوته على أنه قرآن » 
وهذا أيضاً انما يؤخذ من طريتى الاخبار »> على نحو ما ورد من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثي العشر رضعات واللحمس > فالأمة مجمعة 
على ان حکم العشر غير لازم ولا معمول به عند احد » واعا وقع الاختلاف 
ي التجريم. برضعة على نص القرآن ي قوله ي سورة النساء : (واخوانكم 
من ا رضاعة) او کا ر على قول 2 2 وکانت 
Ê‏ المادمن. خخ هج د 
لمفهوم منه متلواً و قوله تعالى « و لا تقربوا الصلاة وان E‏ فهم من 
هذا الطاب ان السكر في غير قرب الصلاة جائز فنسخ ذلك المغهوم قوله : 
« فاجتنبوه) الى قوله: فهل تم منتهون فحر م افدر والسكر مثل اللحمر وبقي 
الممهوم ذلك منه متلواً قد نسخ ايضاً عا نسخ ما فهم منه فیکون فيه نسخان › 
E E‏ ۰ 
بقي من العو قسم سابع وهو نسخ السنة ل آن امخلو : 

حو هنا فخ لله من فعل الني و أصحابه مما کانوا ا 
ي الصلاة فنسخه الله بقوله : ( وقوموا لله قانتین ) و نحو (استغفاره) صلى الله 

ر رق ال ف اده را ای وا 
أن يستغفروا للمشركين ) وهو كير . ٤‏ ۰ 

اوقا e‏ ي هذا نسخ القبلة حو بيت المقدس ع ى قول من قال أن النى 
صل الله عليه وسلم صلى الها بنص من الله > فاما من قال ا 
صلى الله عليه وسلم صلی الیها بامر من الله له بدلیل قوله تعالى : ( وما جعلنا 


۱۸ 


القبلة الي ا النص و هو من الفصل الثاني لان رکا : 
8 متاوان باقران ) . 

| .. وأقسام الناسخ : من القرآن ياي یل علماء القَر آل على اة أقسام 
: أن یکو ن الناسخ ف نسخ ما کان فر ضاً > ولا جوز فعل المنسوخ 

حو قوله تعالى : (واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم ) فرض الله فيها حبس 

الزانية حى موت او بجعل الله ها سبيلا م جعل ها السبيل بالحدود في سورة ٠‏ 

الور بقوله ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة ) فكان الاول فرضاً فنسخه 

فرض آخر ولا يجوز فعل الاول المنسوخ وكلاهما متلواً . 


الثاني : ان يكون الناسخ فرضاً نسخ فرضاً وحن مخبرون ني فعل الاول 
وترکه وکلاهما متلو و ذلك نحو قوله تعالی ( ان یکن منکم عشرون ضاربون 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً) ففر ض ا الواحد المۇمن 
آلا ينهز م لعشرة من المشركين م تسخ ذلك بقوله ( فان يكن منكم مائة صاب رة 
يغلهوا مائتين وان يكن منكم ألا يغلبوا ألفين ) ففر ض على الواحد المؤمن ألا 
ينهزم لاثنين من المشركين فنسخ فر ض فرضا وکلاهما متلو ولو وقف الواحد 
لعشرة من المشركين فأ کار حاز فنحن یرون بي فعل المنسوخ وتركه 
الثالث : أن بکون الناسخ أمراً بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضاً من 
غور بدلم وحن يرون في فعل المنسوخ وتركه وفعله أفضل وذلك كنسخ الله | 
جل ذکره قيام اليل وقد كان فر ضا فنسخه بالامر بالترك تحفيفاً ورفقاً بعاده 
وحن محيرون ي قيام الليل وتركه وفعاه أفضل وأشرف ف وأعظم أجراً » وقد 
قیل انه بقي ؤ فر ضا على الني صلى الله عليه وسلم وحده وقوله ( نافلة لك ) بر 
على هذا ْ ع اج على ان لا فرض الا ي خمس اا 
ا باس : نافلة لك : فر ضا عايك قال فرص الله ذلك عل اللي 


۲۹ (%0 


خحاصة » وقد قيل : ان هذا فر ض نسخه ندب وهو قوله : (فاقرۇوا ما 
ا من القرآن ) فهذا ندب نسخ فر ضاً . 
N r‏ : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) .. الى قوله 
تعالی ( وکلوا واشربوا) فهذا سخ ما کان فر ضا عا ل¿ من کان قیلنا من ترك 
الحماع والاكل والشرب ليالي الصوم بعد النوم > وقد :کان فر ضه الله علینا 
قول +( کت a‏ کا كتب على الذرن من قبلكم ) فخفف الله 
ذلك على المسلمين ونسخه وأباح الوطء والاكل والشرب بعد انرم ا 
الفجر > وحن يرون ني فعلل ذلك بعد النوم أو تركه . ) 

هذا ... بعض ما جاء عن علماء القرآن في موضوع النسخ واو و اقتا 
وهو كما رأينا لا بقع ني ما يتعلق بالاخبار الي ساقها الله لعباده ولا يتعلق 
بالعقائد الي تترتب على الابمان بالله تعالى » واا هو قد يتعلق ب عض الاخكام 
والاحوال الي کانت ي عصر الوحي ورسول الله صلل الله عليه وشل بین 
ظهرالي اا يراجعه الوحي » وم تقر ك اح ال ال د ا 
کانوا ضون له من مواقت واوضاع قد تقتضي بعص الاحكام الي قد 
تز ول بواعثها ودوافعها و تصبح ا الى مثل هاه القةواعد غير TO‏ 
ماسلة فکا ان النسخ بنا وها أحراناً > ولم يقع فسخ ني کتاب الله تعالى بعد مر اجعة 
الوحي الالمي ( جیریل الامين ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم اغام وفاته 
مرتين متعاقبتين » والميئة الي تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم لکتاب اللہ 
اھ ي کا انتهت الى المسلمين حين كانوا یدونون کتاب رم وانعقد الاجماع 
الاسلامي عصر أصحاب رسول الله وبعد ذلك على آنه لم يقع ت ي کتاب 

الله بعد 0 رسول ۱ الله ته صلی الله عليه 0 


1۰ 


ج) دور رسول الله ثي المادة القرآنية : 

من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الوجود سجلا عاماً › أثبت فيه 
ارب العالمین سبحانه کل ما۔ کان وما سیکو ن الى يوم القيامة . 

والقر آن الكريم فا العظيم > وهو الدستور الاسلامي اال 
لسعادة الانسانية والاخذ بيدا > الى ا اسراب الکمال والتقدم › فضا“ عن 
ا العظيمة با لمعرفة الحقة لته تعالى من خلال هدیه ني کتابه الکریم 


وت العزة ا في شأن هنا الذكر الحکیم : (بل ا جد ٤‏ 0 
محفوظ ) . والمعى البدهى هذه الاية الكرية ‏ والله أعلم ‏ هو أن القرآن 
الكريم مسجل بکل دلالته وهیځته الي اا ايوم ۴ علم الله جملة 
واحدة وهذه الاية الكر عة ا وردت في سورة البروج کک رشان 
ييي قاطم » > أن القرآن الکریم مسجل ي لوح محفوظ ي وقت تعلق بعلم 
تعالى » ومع أن اللوح المحفوظ من الغيب الذي نؤمن به » ولسنا طا 
وغير مقبول ان يسال المومن عن طبيعة هذا اللوح » ولا أن هو ولا مى كتب 
فيه » ولا كيف سجل الد كر الحكيم فيه » لكن الايات الكرية الي تعلق 
ll‏ الموضوع الدقيقی تؤكد 0 بعد اک على ان القرآن الکریم ( قران جد 
ف لوح محفوظ ) أنه رل آل السياد اى اة شارك من شهر رمضان 
حبٹ ل رب العزة في سورة الدخحان : ا أذزلناه في ليلة مباركة انا كنا 
منذڈرین) . ٤ E EL‏ ) 

باويقول شبخانه ي سورة.القدر. : ( انا انزلناه في ليلة القذر وما أدراك ما 
ليلة القدر) . 

وول و ر Fete‏ رمضان الذي از ل فيه القرآن ..) 
زا وني قوله تعالى : ( انا اذزلناه ني ليلة القدر ) ما يشعر بأن مكان اللوح 


۱۳۴۱ 


المحفوظ ‏ والله تعاا لى أعلم ليس هو السماء الدنيا الي آنرل ايها الفرآن ني 
ليلة قر شهر رمضان ) 


E‏ بين الانزال والتنزيل بالنسبة ا الكريم کا قول ۱ استاذنا العلامة 
رحمه الله الشيخ محمد محمود حجازي ني رسالة الد كتوراه الي تقدم بہا الى 
كلية اصول الدين جامعة الأزهر عام ۱۹١۷‏ : أن التنزيل حتص بالموضع الذي 
بشیر اليه اذزاله مفرقاً مرة بعد الاخری » والانزال عام وعلیه قوله تعالى ( انا 

. ٩( الاعج‎ yS N SN 
N al وحکی الله تعالی عن النافقين فتال : (لولا‎ 
محكمة وذكر فيها .القتال) ذكز ي الاولى (نزل) وي الثانة ( از ل(‎ 
فشيئاً مسن ا على القتال‎ El ای أن المنافقين يقر حون‎ EE 
لقو لوه + واد ا مروا بدلك مر ة و اة عاشوا مه و عله جاء قر رانا انزلا‎ 
في ليلة مباركة ) وقوله تعالى ر انا انز لاه في ليلة القدر ) لانه ذزل جملة واحدة‎ 
الى السماء الدنيا > والتزول عى المبوط من عا الى اسفل » والانتقال من‎ 
من مکان الى مکان › لا پتأتیان ي و القرآن لاما يستازمان الخركة‎ 
الحسمية والقرآن الكريم ل س کذلك »> اذ هو بالمعى الشرعر ي العام يطلق على‎ 
الكلام المعجز امازل على التي محمد صلى الله عليه وسلم » وهو ي عرف‎ 
المتكلمين : يطلق على الصفة القدعة باعتبار تعليقها بالكلمات النفسية القديعة‎ 
من أول سورة ة الحمد الى آحر سورة الناس » ويطلق على تلك الكلمات‎ 


ولیس شا من هذه المعاني م حى مط من أعلى ای أسفل و تقل من 
مكان وححل ني آخحر » اذلكت كان وصةن القرآن بالنزول E‏ اعتار 
امعاني , | 


(۱( ( د کتور محمد مود حجازي ) . ( الوحدة لتوا ي ار ا الكتب 
a‏ ۹۷۰ - الطبعة الارلى ص ۷١‏ . 
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وهنا سؤال هو جزء من سحملة الغلط الذي اثاره الحاقدون على اعجاز القرآن 
من القدماء والمحدثين » ولعله هو السؤال الذي كان وراء أن نخصص هذا 
اباب الطويل ٤‏ علوم القرآن لنؤكد به ونقرر على ضوء ما انتهى اليه علماء 
الاسلام وهو ان القرآن لکریم لیس کغیره من الکتب الي سبقته بل ظل کا 
توکه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حى يون حکمه على الآراث 
الاسرائبلي وعلى غيره هو الحكم الدي لا راد له وقوله هو القول الفصل الذي 
لا معقب له وا بذاك السؤال الذي كان وراء ما قصدنا اليه من تخصيص 
هذا الباب الدراسي لعلوم القر رآن والذي كان وراء كثير من المغالطات واللغط 
الذي اثاره على کتاب ربنا وأعي بهذا السؤال » ذلك الاستفهام 
المغا(ط والام وهو : ما دور الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في صنع المادة 
القرآنية واذا جاز أن نصو غ السؤال بلغة کرم ودتعبير أفضلل فمن الممكن أن 
يكون السؤال على الوجه التالي : هل نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه 
وسلم بلفظه ومعناه ؟ آم ععناه فقط ؟ . وهنا جب أن نبادر ونقرر بادیء ذي 
بدء ان ا2 رآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي ثبتت عصمته بكل الدلائل 
والبراهين التاريحية والعلمية الي قدمها للمعاندين والكافرين آية وبرهاناً ل 
صدق وعصمة وقداسة الوحي الاهي از يي کتاب الله تعالى » ولسنا ي معرض 
الذي يتناول در اهین عصمة القرآن الکری بالتفصيل › فيما کتبه علماء عاوم 
القرآن ي هذا الموضوع مسا يكفي › وما أشرنا اليه في الصفحات الماضية 
ما قد غي هنا » لكننا أردنا بهذه الاشارة ي 
محمد صل الله عليه وسلم بلفظه ومعناه بواسطة الروح الامين جبريل قد ثبت 
بالتواتر .الذي لا يقبل جدلا ولا يشك فيه الحظة الا عقل وقد تعطل وضل 
ورب العزة يقرر ببر هان قاطع ان القرآن الكريم كلامه الذي يتل ويس حیث 
یقول سبحانه ي سورة الحائية : ( ويل لكل آفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى ٠‏ 


iA 


عليه م بصر مستکیراً کان ¿ م يسمعها ) فايات الله الي e‏ 
داصور ا معاي ألفاظها ودلالتها من صنع لسر . 


ورب العامين يقول ني سورة التوبة » وهو بخاطب رسوله المصطفى 
الله عليه وسلم بشأن وضع قاعدة من قواعد الحرب الاسلامية : (وان أحد 

من المشركين استجارك فأجره حى یسمع کلام له ) ولا بمكن لعاقل أبضا 
أن قوز أن ر( کلام الله ) الذي يسمع وي الوقت نفسه يسمعه كافر عن 
ان يكوت المعى من عند اله والفظ من عند زمنول الله صلى الله عليه وسشلم» 
أو يكون المعى من عند الله تعالى واللفظ من عند جبريل الامين وهو للك 
ولغته - الله اعلم - ليست بالقطع هي اللغة العربية فيكون حينئذ لو صاخ المعنى 
الذي القاه الله سبحانه اليه لينقله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته العربية 
في حاجة الى معجزة > محلقها الله تعالى ني جبريل ليوحي الى الرسول المعاني 
الي تلقاها من ربه بلغة عربية > أو أن يکون الله تعالی قد أعظاه أي جبر یل 
قدرة تعلم اللغة العربية » وني هذا ما فيه من حجب الني صلى الله عليه وسلم 
وتشريفه باصطفاء الته له ني تلقي القرآن الکریم بلفظه ومعناه من رپه تعالی 
ما مجعل منزلة ومكانة جبريل من الله تعالى أفضل كثيراً من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهذا ما لا يساعد القرآن الكريم غا وره ار فهمه وباتالي 
قبوله > ورب العزة يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ي سورة اللمل : 
ر واناك لتلقی القرآن من لدن حکیم عليم ) فاذا كانت هذه الأية الكر عة 
تؤکد لنا أن القرآن يتلقاه لرشول من لذن کم غلم » فکیفيتصور أنه 
بالمعى دون اللفظ > ثم واذا كان الامر كذلك أي آنه كان صلى الله عليه وسا 
يتلقى القرآن بصياغة جبريل » أو بالمعى الذي يلقيه اليه من الله م يدول هو 
صا لی الله عليه وسلم مر صباغته ۰ فلم کل هذا الذي كان ال رسول بتعرض 
له في حالة تلقي الوحي ٤‏ ولم كانت عجلة اأرسول وحرصه ا 
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محفظ ما یلقی اليه > م يقوم بتحفيظه لأصحابه وتدوینه في سجلات » رب 
العزة بحسم هذه القضية فيما يقوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة 
القيامة : ( لا نحرك به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه › فاذا قر آناه. 
فاتبع قرآنه » م ان علينا بيانه ) أليس ني هذه الآية وحدها أكبر برهان من الله 
تعالى على ان جمع القرآن ي قلب الني وقراءته على السانه » اعا كانت تم 
بارادة اله القائل لنبيه : (لا حرك به لسانك لتعجل به › ان علينا جمعه 
وقرآنه ) ٤‏ 


٠‏ هذا .. .ويسجل القرآن الكريم واقعة جرت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسل .وبين مجموعة من الكافرين » دخلوا في مراوغة ملتوية مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کشف الله ہہا في برهان قاطع على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن له أي دور ني صياغة اللفظ القرآني ولم يكن صلى الله عليه 
وسلم إعلك أن يتصرف ني النص الذي أوحاه الله اليه » يقول تعالى ني سورة 
يونس : ( واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو بدله » قد ما يكون لي أن ابدل من تلقاء نفسي .> ان اتبع الا ما 
يوحى الي) . وني هذه الاية الكرة ما بقطع وباليقين بان الني محمداً صلى 
الله عليه وسلم م يكن ملك من أمر اللفظ القرآني تبديلا او تعديلا أو تغييراً 
واذا کان کذلك فهو بالیقین م یکن له صلی الله عليه وسام أي دور ني صياغة 
اللفظ القرآني بل هو كا قال عنه ربه في سورة النمل : (واناك لتلقي القرآن 

او ر 


وسلم ليس له أمام .النص _القرآني الذي آوحی اله أي دور من حيث صاغة 
اللفظ ونصه تلاك الواقعة الشهير ة ي عزوة (تبوك) یں استأذن جماعة و 


\o 


ال ني التخلف عن الغزوة وأبدوا أعذارا » وكان منهم من انتحل هسه 
-الاعذار من المنافقين › وأذن همم الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن ٠‏ 
معاتباً له على ما ذهب اليه : (عفا الله عنك لم أذنت هحم حى بتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين ) ولو كان هذا العتاب صادراً عن وجدانه تعبیر ا عن 
ندمه حین تبین له خحطأ رأيه لا أعانه عن نفسه بہذا التعنيف الشديد والعتساب 
القاسي.(1) . ۰ 


ومن الدلائل الي ارتبطت بتاريخ القرآن الكريم »› وتؤكد أن ال ا 
تميز بهذه اللحاصية الفريدة وهي أنه بلفظه ومعناه كلام رب العالمين وأنه باهيئة 
الى هو عليها لا دحل لبشر فيها » وهذا هو سر تلك المناعة العظيمة الي وقف 
القرآن الكريم طوال كل هذا التاريخ منذ آنزله القه على قلب الي 
محمد صلی الله عليه وسلم وهو بعصمته وقدسيته لي وجه کل جهود العدوان 
الي ابتلى بها المسلمون »› ولم تنل منه أطماع وأحقاد أعداء الاسلام » وحين 
و أعداء الاسلام ني القديم والحديث الاموال وانشأوا المؤسسات والمدارس 
وزجوا برجال منهم ي قلب المجتمع الاسلامي دف العبث بکتاب الله أو 
النيل منه أو التشكيك ني وحدة موضوعه وعصمة نصه وطهارة مضمونه م 
تنل منه کل هذه اب حھود شیئاً › ولم يتعرض لا تعر ضت له أسفار وكتب الاديان 
السابقة بل ظل کNما‏ ترکه لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلى هیئته دون 
تبديل أو تعديل أو حذف أو اضافة » وكيف يتعرض لئل هذا ورب العزة 
قد حدد مستقبل هذا الكتاب الكريم ني الحياة ما دامت الحياة والى أن بقوم 


. ٤۲ م صفحة‎ ۱۹۷٩ ھ‎ eS 
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الناس أرب العالمين حيث قال عنه سبحانه في محكم الذ كر لحن تزا لكر 
واا له لحافظون» . 


ومن هنا فیصبح حکمه هوالحکم وقولەهو اقول عل کل ما سیقه من 
a E‏ بالعقيدة أو بالاعان . 


۱۳¥ 


المقكمة 
الوحي الاي ني القرآن الكريم ) ) ۱۱ 


الفصل الاول 


هذا القران 


القرآن الكريم ني لغة العرب E‏ 
اجو القرآني ê TE‏ 


يھ كيف ذز ل القرآن الكريم وحياً اياً Ars‏ 
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الفصل اثالث 


اللغة الي زل بها القرآن الكريم 
خصائص البيان القرآني 


الفصل ال دل 


الاما الاسلامي بالقرآن اکر 
مانن الالو اراي 
لكي والمدني ني القرآن الكر ا 


الفصل الحامس 


ما الذي حدث بالقرآن ني عهد الراشدين 


مل السادس ) 


قصة المصحف والقراءات السيع . 
اذا كان مصحف عثمان 
ما الذي حدث بالقرآن الكريم 
ادا ا سمي اله رآن و قر آنا 
حملات عدوانية ضد القرآن الكريم 


۹ ٤ ۰ 
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الفصل السابع ) 


الحكم بالمتشابه ثي القرآن الكريم 
) الفصل الثامن 
معى النسخ ني القرآن الكريم 
هل جوز النسخ ي القرآن 
ما لا جوز ان ينسخ 
دور رسول الله ي الادة القرادة 


مؤلفات الد كتور صابر طعيمة 


التاريخ اليهودي العام 2 
العقيدة والفطرة لي الاسلام 
نو اسرائیل في ميزان القرآن لكريم 
العرفة في منهج القرآن الكريم 
تحديات امام العروبة والاسلام 
الاسلام ومشكلات السياسة 
الماسونية ذلك العام المجهول 
هذا القرآن 

الاسلام يقينا لا تلقيناً 

الشريعة الاسلامية في عصر العام 
الأراث الاسرائيلي ني العهد القديم 
لقل واليقين ني الاسلام 
الدبن الحق وبنو اسرائيل 


۳ 


